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قضية اليوم

محمد وهبة

يــبــدو أن مــــرض الإنـــكـــار بــلــغ مــرحــلــة 
مـــتـــقـــدّمـــة مــــع حــــاكــــم مــــصــــرف لــبــنــان 
ريــــاض ســـامـــة. فــمــنــذ فــتــرة وجــيــزة، 
الـــتـــقـــى ســـامـــة عـــلـــى حــــــدة، بــمــمــثــلــي 
ــاب الـــعـــمـــل ومــمــثــلــي  ــ ــحـ ــ هـــيـــئـــات أصـ
اليوم  المــصــارف، في  جمعية أصحاب 
نــفــســه، وقــــال لــهــم بكثير مــن الــجــديّــة 
الكثير  على  ينطوي  »عجيباً«  كــامــا 
ــار عــقــد  ــ ــهـ ــ ــن »تـــعـــظـــيـــم الـــــــــذات« وإظـ مــ
الطفولة. فقد تفاخر أمام الجميع بأنه 
ــال، وأنــه  الــرجــل الـــذي يــحــرّك وزيـــر المــ
المتعلقة  المفاصل  يــزال يتحكّم بكل  لا 

الحياة الاقتصادية مهما كان  بــدورة 
شكلها ونوعها.

يــن، كــان  بحسب مــشــاركــن فــي الــلــقــاء
القرار  نتائج  حــول  النقاش متمحوراً 
الــقــاضــي بــتــعــديــل ســعــر الــصــرف إلــى 
15 ألــف ليرة، وحــول علاقة لبنان مع 
صندوق النقد الدولي ومدى الحاجة 
إليه، والحلول التي يقترحها لمعالجة 
الليرة  تــوزيــع الخسائر، وعــن أســعــار 
ــة المــســمــاة  ــبـــدعـ والـــــــــدولار بــشــقــيــه؛ الـ
الــــدولار المحلي أو »لــــولار«، والـــدولار 

الذين ينوب عنهم  الحكم  قــيــادات  أي 
في إدارة البلد، هم جاهلون اقتصادياً 
ومــالــيــا ونــقــديــا، ويــرتــكــزون عليه في 
كل ما يسعون لفعله. هم لطالما كانوا 
كـــذلـــك مــنــذ مــطــلــع الــتــســعــيــنــيــات إلــى 
اليوم. بالنسبة إليهم هو المنفذ المالي 
وهــو مصدر  باسمهم،  والاقــتــصــادي 
والمنافع  للمغانم  الأســاســي  الــتــوزيــع 
المالية  للعلاقات  الناظم  وهــو  عليهم، 
في ما بينهم، ســواء كانت على شكل 
تـــوزيـــعـــات طــائــفــيــة أو مــنــاطــقــيــة أو 
سياسية. كان هو الرجل الذي لم يقل 
»لا« لأحد، واستمرّ إلى اليوم بالشكل 
نفسه. هــو كــذلــك، لأن الآخــريــن لديهم 
مـــاعـــب ســـيـــاســـيـــة وحــــــــدود طــائــفــيــة 
ومــنــاطــقــيــة، إنـــمـــا لــيــس لــــدى ريـــاض 
أي حــدود بهذا المعنى. فهو يقرّر من 

يربح ومن يخسر.
وهــذا بالفعل ما يحصل الآن. فــالأداة 
الــــتــــي يـــســـتـــخـــدمـــهـــا ريــــــــاض ســـامـــة 
لإطفاء الخسائر، هي واحدة من أكثر 
الضرائب خبثاً لأنها تصيب المجتمع 
فــي مـــدّخـــراتـــه، وتــنــقــل الـــثـــروة مــن يد 
إلـــــى أخــــــــرى. خـــســـائـــر المـــجـــتـــمـــع هـــذه 
لـــم تــحــدث الـــيـــوم، إنــمــا بــــدأت تــتــراكــم 
منذ نحو ثــاثــة عــقــود، وســامــة أدار 
الــعــمــلــيــات المــرتــبــطــة بــهــذه الــخــســائــر 
ــيــــرة، ومـــــن خـــال  ــلــ مــــن خـــــال دعـــــم الــ
النظام  عــبــر  الــتــوزيــع  عملية  تسهيل 
ــروة مــن  ــ ــثــ ــ ــ ــرفــــي لاســــتــــقــــطــــاب ال المــــصــ
الــخــارج والإغــــراء بــفــوائــد مرتفعة ثم 
أصحاب  جيوب  في  معظمها  ليصبّ 
الــثــروة وأصــحــاب الــدخــل الأعــلــى في 
لبنان. من أبرز الدلالات على ذلك، هي 
كان  إذ  المصرفية  الحسابات  شــرائــح 
بأكثر  يستأثرون  السكّان  من   %0.05
من 34 مليار دولار )45%( من الودائع 

المصرفية.
ــــروة  ــثـ ــ الـ الـــــافـــــت أن أصـــــحـــــاب   

ّ
ــن ــ ــكـ ــ لـ

وأصـــحـــاب الـــدخـــل الأعـــلـــى هـــم الــذيــن 
ــلـــى ســـيـــاســـات  ــــوم عـ ــيـ ــ ــتـــرضـــون الـ ــعـ يـ
سلامة، إذ إنهم يفهمون منه أن إعادة 
إشـــراكـــهـــم فــــي بــنــيــة الـــنـــمـــوذج الــــذي 
ــو عــلــى إحـــيـــائـــه، تــســتــوجــب  يــعــمــل هـ
عملية »تنظيف« قد تطيح ببعضهم. 
لــم يتوقعوا أن  لــذا هــم قلقون، لكنهم 
الحاكم يعيش الإنكار إلى درجة تكرار 
في  ولــم يخطر  بخير«  »الليرة  عبارة 
بــالــهــم أبــــداً أنـــه ســيــقــول إن »الـــودائـــع 
بخير« أيضاً بعد ثــاث سنوات على 
أزمــــــة طــحــنــت المـــــدّخـــــرات والمـــداخـــيـــل 

وقضت على الأخضر واليابس.

رياض سلامة: الليرة بخير!
تفاقم »داء« الإنكار وتعظيم الذات 

لدى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة 

إلى مرحلة تفوق الوصف. ففي 

ين عقدهما في اليوم نفسه  لقاء

مع هيئات أصحاب العمل ومجلس 

ر حرفياً: 
ّ

إدارة جمعية المصارف، كر

»الليرة بخير، والودائع بخير، طولو بالكن 

شوي«. كلام ملهم جداً من الرجل 

م السريع 
ّ

ز موجات التضخ
ّ

الذي حف

ة ثلاث سنوات متتالية من 
ّ

والحاد لمد

أجل إطفاء خسائر النظام المالي الذي 

ة 28 عاماً متواصلة
ّ

أداره لمد

تقرير

الفرنسية  الخارجية  لــوزيــرة  قتضبة 
ُ
الم الــزيــارة  فــي  جديد  لا 

كاترين كولونا إلى لبنان أمس، ولقاءاتها مع الرؤساء: ميشال 
عون ونبيه بري ونجيب ميقاتي.

الــزيــارة »تحمِل أهمية فــي الشكل لا في  أن  ثمة إجــمــاع على 
المضمون، وهي للتذكير بالدور الذي قامت به فرنسا في ملف 
ترسيم الحدود البحرية مع فلسطين المحتلة«. وأكد مطلعون 
بالشرق  متخصصة  ليست  الفرنسية  الخارجية  »وزيــرة  أن 
الأوسط، وهي لم تلتق أياً من القوى السياسية، وبالتالي فإن 
مضمون الزيارة ليسَ مهماً بقدر ما هي رسالة بأن فرنسا 
موجودة وسيكون لها دور في الفترة المقبلة«، وهي صرحت 

بأن »هذا الدور سيتفعّل لاحقاً على مستويات عدة«.
»احــتــرام الاستحقاق  إلــى  كولونا دعــت في مؤتمر صحافي 

الدستوري، وهو حاجة ماسّة للبنان الذي لم يعُد يستطيع أن 
المسبوقة«. وأضافت »يكمُن  الاقتصادية غير  الأزمــة  يتحمل 
ولايــة  انتهاء  بعد  السلطة  فــي  أي شغور  ب 

ّ
تجن فــي  التحدّي 

أن يعمل مع  قــادر على  اختيار رئيس  الرئيس عــون. ويجب 
اللاعبين الإقليميين لتخطي الأزمة الحالية. هذا موقف فرنسا، 
وهو موقف كل شركاء وأصدقاء لبنان«. ونبّهت الى أن »أيّ 
الــبــلــد«، كما شـــدّدت على  كارثية على  نتائجه  فــراغ ستكون 
»ضــــرورة تطبيق الــخــطــة الإصــاحــيــة لأنـــه مــن دون ذلـــك لن 
يستطيع لبنان الاستفادة من ثروته النفطية«، وأن »على لبنان 
أن لا يعتمد فقط على ذلك، بل يجب أن يقترن تحوّله إلى دولة 

نفطية مع تطبيق إصلاحات«.
)الأخبار(

وزيرة الخارجية الفرنسية في بيروت:

تذكير بدور باريس

في الواجهة

تقرير

على أبواب الشغور: 

خشية من ميقاتي أم من حكومته؟

توافق سياسي على التمديد سنتين للضباط العامين

لم يعد ذا أهمية الترتيب 

العمودي أو الأفقي 

ي انتخاب رئيس 
َ

ت
ّ

لأولوي

للجمهورية وتأليف 

حكومة جديدة. كلاهما، 

كيفما صار إلى ترتيب 

أهميتيهما، متساويان في 

التعطيل وفي تبادل الشروط 

كما في تجاهل مواعيدهما 

الدستورية

نقولا ناصيف

عــلــى وفـــرة الاقــتــنــاعــات المــحــبَــطــة بـــأن لا 
مراسيم لحكومة جديدة تخلف حكومة 
ــال فـــي مــرحــلــة مـــا بعد  ــمــ تــصــريــف الأعــ
ــيـــس مـــيـــشـــال عــــون،  ــرئـ ــاء ولايــــــة الـ ــهـ ــتـ انـ
إلا أن الـــفـــرصـــة لـــم تـــوصـــد تــمــامــا بــعــد. 
بــعــد ســتــة أيـــام تمسي الــبــاد فــي الأيـــام 
الــعــشــرة الأخــيــرة مــن الــولايــة. ليس ثمة 
أهــمــيــة دســتــوريــة لــهــا بــعــدمــا اســتــخــدم 
ــرّي صــاحــيــاتــه  رئــيــس الــبــرلمــان نــبــيــه بــ
المنصوص عليها في المادة 73، بتوجيه 
الانــتــخــاب وتحديد  الـــى جلسة  الــدعــوة 
موعدها الأول فــي 29 أيــلــول، ثــم الثاني 
في 13 تشرين الأول. بذلك ستكون الأيام 
للاجتماع  الملزمة  غير  الأخيرة،  العشرة 
الــحُــكــمــي لمــجــلــس الـــنـــواب، أيـــامـــا عــاديــة 
يُفترض أن تشهد بخيبة متوقعة سلفاً 
الأول  تشرين   20 الخميس  ثالثاً  موعداً 
لانــتــخــاب لــن يحصل قبل ولـــوج شغور 

الرئاسة.
ل عليها،  ـــعـــوَّ

ُ
أمـــا الأهــمــيــة الــســيــاســيــة الم

فتكمن فــي كــون الأيـــام العشرة الأخــيــرة 
الــفــســحــة الـــوحـــيـــدة لــلــمــجــازفــة بــصــدور 
إذذاك  يقتضي  جــديــدة  حكومة  مراسيم 
أن تــضــع حـــداً نــهــائــيــا لــلــدلــع والــتــدلــيــع 

الدائر بين الأفرقاء المعنيين بتأليفها.
أما ما يقتضي أن يفضي إليه استمرار 
 الأصابع المتبادل وتقاذف الشروط 

ّ
عض

ــــذر تـــألـــيـــف  ــعـ ــ ــة، وتــــالــــيــــا تـ ــيـ ــعـــصـ ــتـ ــسـ المـ
حكومة جــديــدة فــي مـــوازاة إصـــرار على 
فهو  للجمهورية،  رئــيــس  انــتــخــاب  عـــدم 
أبسط الطرق القصيرة الى تفاقم المآزق 
الـــدســـتـــوريـــة والانــــقــــســــامــــات الــداخــلــيــة 
ــرتـــوى مــنــهــا. ما  والـــســـجـــالات الــتــي لا يُـ
خـــا ذلــــك كـــلـــه، أولـــــى الـــطـــرق الــقــصــيــرة 

ــقــــال فـــعـــلـــي لـــصـــاحـــيـــات  ــتــ ــــي انــ هــــــذه هـ
رئيس الجمهورية الى حكومة تصريف 
الأعمال التي سيكون عليها عندئذ إدارة 
تعثر  ظــل  فــي  المقبلة،  الغامضة  المرحلة 

الاتفاق على انتخاب خلف لعون.
لــيــس ثــمّــة عــقــبــة فـــي الــشــق الــدســتــوري 
فــي هـــذا الانــتــقــال الحتمي والمـــلـــزم، بيد 
ــــى حــتــمــا.  أن تــداعــيــاتــه الــســيــاســيــة أدهـ
فـــريـــق لــبــنــانــي واحـــــد فــقــط لـــن يــعــتــرف 
الجمهورية  رئيس  صلاحيات  بانتقال 
الــــى حــكــومــة تــصــريــف الأعــــمــــال، وربــمــا 
ســـيـــحـــاول مــــقــــدار مــــا يـــســـعـــه مـــمـــارســـة 
ــا المــقــبــل مـــن داخـــل  ــ ضـــغـــوط عــلــى دورهــ
الــشــارع، لتأكيد  الــنــواب أو عبر  مجلس 
الصلاحيات  يها 

ّ
تول شرعية  فــي  طعنه 

مــســتــقــيــلــة  تــــولــــي حـــكـــومـــة  أن  إلا  تــــلــــك. 
صــاحــيــات الــرئــيــس ســيُــقــابــل بــاعــتــراف 
ــلـــيـــن  ــن الأفـــــــــرقـــــــــاء المـــحـ ــ ــ ــا مـ ــ ــهـ ــ ــنــــي بـ ــلــ عــ
جــمــيــعــا، والـــتـــعـــامـــل مــعــهــا كـــأمـــر واقــــع. 
ــتـــمـــعـــان الـــعـــربـــي  ــقــــارب المـــجـ ــيــ ــك ســ ــذلــ كــ
والــغــربــي الــعــاقــة بــهــا عــلــى أنــهــا كــذلــك. 
تـــمـــثـــل الـــشـــرعـــيـــة الــــدســــتــــوريــــة المـــوقـــتـــة 
الــى حين  اللبنانية  لــلــدولــة  والانــتــقــالــيــة 
انتخاب الرئيس، وتبعاً لذلك التفاوض 
ذلــــك، وإن بــصــفــة منقوصة  مـــآل  مــعــهــا. 
مستقيلة  كونها  قانوني  عيب  يشوبها 
تــتــولــى تــصــريــف الأعـــمـــال، إلا أن الــشــق 
بالشرعية سيتكفل  عنه  ر  المعبَّ الواقعي 
الغطاء  وتوفير  ينتظرها  ما  بتحميلها 

السياسي لها.
ــــدان حـــتـــى انــتــهــاء  ــريـ ــ ــان فـــقـــط لا يـ ــرفــ طــ
ولاية الرئيس الحالي حكومة بمراسيم 
جـــديـــدة، لأســـبـــاب مــخــتــلــفــة مــغــايــرة، إلا 
أنها تتقاطع في الهدف المتوخى: رئيس 
حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي 
ــيـــس الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الـــحـــر جــبــران  ورئـ
باسيل مستفيداً من فائض القوة المعطى 
له في التحوّل مفاوضاً غير مباشر كون 
ع 

ّ
رئيس الجمهورية، عمّه، هو مَن سيوق

فـــي نــهــايــة المـــطـــاف مـــراســـيـــم الــحــكــومــة 
الجديدة. وهو آخر عمل دستوري يُقدم 
للمأزق  ميقاتي  مــقــاربــة  الــرئــيــس.  عليه 
أسهل ومرجحة لمصلحته كيفما انتهى 
الأمر: سيكون رئيساً للحكومة، مستقيلة 
بمراسيم جديدة، وسيصبح  مة  مُعوَّ أو 
الدستورية  الشرعية  باسم  الناطق  هو 
الانتقالية في الداخل والــخــارج. ذلــك ما 
السنيورة  فـــؤاد  الرئيسان  سلفاه  فعله 
وتمام سلام عامَي 2007 و2014. التوقيع 
الملزم لعون كي تبصر الحكومة الجديدة 
آخــر مكمل وملزم  بتوقيع  يقترن  الــنــور 
الدستوريين  المرجعين  يجعل  لرئيسها 

متكافئين في استخدام كل منهما سلاحاً 
ذا حــــديــــن. بـــيـــد أن تــــازمــــا كــــهــــذا، عــلــى 
الجمهورية،  رئيس  ولايــة  نهاية  أبـــواب 
بــإزاء واقــع جديد  الفاعلية  يصبح قليل 
ثمة  أن  وهـــو  قليلة،  ــام  أيـ بــعــد  سينبثق 
رئيساً للدولة سيغادر منصبه ورئيساً 
 باسم حكومته ومعها 

ّ
للحكومة سيحل

في صلاحياته.
في الأيــام الأخيرة، رغم مسحة التشاؤم 
المصاحبة لانقطاع الاتصالات والجهود 

ــيـــال إيــــجــــاد مـــخـــرج لــلــمــأزق  الـــجـــديـــة حـ
ــار الـــى تــنــاقــل مــعــلــومــات  الــحــكــومــي، صـ
»ريبة«  تتحدث عن »مخاوف« مرتبطة بـ
فــي أوســـاط حــزب الــلــه. تقول المعلومات 
ــيـــرة  إن الــــحــــزب لــــم يــفــقــد الـــفـــرصـــة الأخـ
الحكومة  تعويم  فــرض  مــن  تمكنه  التي 
تـــوازن بين  بمراسيم جــديــدة،  المستقيلة 
مــا يطلبه كــل مــن رئــيــسَــي الــجــمــهــوريــة 
سقوف  الأقــل  على  وتخفض  والحكومة 
الحزب  ي 

ّ
تخل متوقعاً  ليس  شروطهما. 

عن رئيس الجمهورية في الأيام الأخيرة 
مــن الــولايــة، وتسجيل خــســارتــه بفرض 
ــلـــيـــه هـــــو بــــقــــاء الـــحـــكـــومـــة  أمــــــر واقــــــــع عـ
المستقيلة بشروط رئيسها مستفيداً من 

عامل الوقت. ومع أن الرئيس سيخرج من 
كتلته  رأس  باسيل على  أن  إلا  منصبه، 
السياسية  المــعــادلــة  صــلــب  فــي  سيبقى 
الفقري.  الــلــه عمودها  ل حــزب 

ّ
يمث الــتــي 

ــيـــكـــون مــعــنــيــا بــحــمــايــة  ــيـــا سـ ــالـ ــو تـ ــ وهــ
مــكــاســب حــلــيــفــه الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الــحــر 
أو يتحرر   - وحمايتها، ويتمكن عندئذ 
في أحسن الأحــوال - من الاشتباك الذي 
رافــــق ولايــــة الــســنــوات الــســت المنصرمة 
بين حليفين لا يُستغنى عنهما من دون 
أن يكونا في المنزلة نفسها هما: رئيس 

الجمهورية ورئيس البرلمان.
ســبــبــان اثـــنـــان عــلــى الأقـــــل يــقــيــمــان في 
هواجس الحزب حملت، ولا تزال، أمينه 
العام السيد حسن نصر الله في كل مرة 
يــخــاطــب فــيــهــا جــمــهــوره عــلــى الإصــــرار 
على تأليف حكومة جديدة: أولهما قلقه 
مما يُحسَب من »شطحات« ميقاتي في 
الطريقة  وثانيهما  الخارجية،  علاقاته 
ــال في  ــمــ الـــتـــي يـــديـــر بــهــا تــصــريــف الأعــ
الــوقــت الــحــاضــر مــنــذ اعــتــبــار الحكومة 
ــي أيــــــــار الــــفــــائــــت. يــخــشــى  ــ مــســتــقــيــلــة فـ
الــــحــــزب مــــن أن يـــجـــعـــل مـــيـــقـــاتـــي مــنــهــا 
تــصــرّف  بصفتها  حــكــومــتــه  أداء  قــاعــدة 
ــيــهــا صــاحــيــات 

ّ
الأعـــمـــال فـــي خــــال تــول

رئــيــس الــجــمــهــوريــة. فــحــوى الأداء الــذي 
لم يسبقه إليه سلفاه في تجربة مماثلة، 
أنــــه يـــديـــر الــســلــطــة الإجـــرائـــيـــة بــالمــفــرّق. 
يكتفي بعقد اجتماعات مع وزرائـــه، كل 
عــلــى حـــدة، دونــمــا حــاجــتــه الـــى اجتماع 
الــــوزراء. وبــذلــك، على نحو غير  مجلس 
مباشر، مع وزراء تكنوقراط يُشتكى من 
الدستورية  المرجعية  يحصر  معظمهم، 
بــــــــه وحــــــــــــده فــــــــي مــــــعــــــزل عــــــــن مـــجـــلـــس 
ــــوزراء المــنــوط بــه فــي المــــادة 62 انتقال  الـ

الصلاحيات إليه وكالة.

حزب الله يفضل حكومة 

ل ارتيابه في 
ّ
جديدة تقل

»شطحات« ميقاتي

عبد الله قمح

ــلـــقـــاء الـــديـــمـــوقـــراطـــي  قـــــدّم نـــائـــبـــا الـ
أبــو الحسن  الــلــه وهـــادي  بــال عبد 
مــكــرراً يرمي   

ً
قــانــون معجلا اقــتــراح 

إلــــــــى إيــــــجــــــاد حــــــل ظـــــرفـــــي لـــحـــالـــة 
تـــطـــال  أن  يــــتــــوقــــع  الــــتــــي  ــور  ــغــ ــشــ الــ
مــــواقــــع عـــســـكـــريـــة وأمــــنــــيــــة رفــيــعــة 
التقاعد.  إلــى  ضــبــاط  إحــالــة  بسبب 
سيعرض  الــذي  الاقــتــراح  ويتضمن 
لـــلـــنـــقـــاش والـــتـــصـــويـــت فــــي جــلــســة 
مادة  المقبل،  الثلاثاء  العامة  الهيئة 
»تأخير تسريح  وحيدة تنص على 
ــــن فــــــي الـــجـــيـــش  ــامـ ــ ــعـ ــ ــاط الـ ــ ــبـ ــ ــــضـ الـ
المــعــيّــنــن بــمــوجــب مــراســيــم صــادرة 
ــلـــس الـــــــــــوزراء وفــــــي بـــاقـــي  ــن مـــجـ ــ عـ
بموجب  للمعيّنين  الأمــنــيــة  الــقــوى 

في حزيران  عــارض  التيار  أن  علماً 
ــدّم بــه  ــقــ ــون تــ ــانــ ــــراح قــ ــتـ ــ ــي اقـ ــاضــ المــ
عــبــد الـــلـــه وأبـــــو الــحــســن رمــــى إلــى 
تعديل المادتين 56 و57 من المرسوم 
الاشــتــراعــي الــرقــم 102 الــصــادر في 
تـــأثـــيـــره  بـــســـبـــب   ،1983 أيــــلــــول   16
الــســلــبــي عــلــى الــهــرمــيــة الــعــســكــريــة 
العسكرية والأمنية. داخل الأسلاك 

»الأخــــــــبــــــــار« إن  ــت لـــــــــ ــ ــالــ ــ المــــــــصــــــــادر قــ
ــا لـــلـــقـــوى  ــرجــ ــخــ الاقـــــــتـــــــراح يـــشـــكـــل مــ
الــســيــاســيــة المــشــتــبــكــة فـــي مـــا بــيــنــهــا 
ــدام  ــعــ ــــل انــ ــــي ظـ ــنـــات، فـ ــيـ ــيـ ــعـ ــتـ عـــلـــى الـ
فـــــــرص تـــعـــيـــن بــــــــدلاء مـــــن الـــضـــبـــاط 
ــون مــراكــز رفــيــعــة بسبب 

ّ
الــذيــن يــتــول

ــــع الـــســـيـــاســـي الـــــراهـــــن، ولـــعـــدم  ــــواقـ الـ
أنه يثبت  وجود حكومة أصيلة، كما 
ــل الأجــهــزة  حــصــص المــرجــعــيــات داخــ

ويــؤكــد حــضــورهــا، مــا يعني أن الكل 
خرج رابحاً. كما يريح الاقتراح القوى 
السياسية من مناقشة هوية ممثليها 
المقبلين لدى الأجهزة الأمنية، ويضع 
ــلـــصـــراع المــســتــحــكــم بــــن كــبــار  ــداً لـ ــ حـ
ــاق عـــلـــى تـــولـــي  ــبــ ــي الــــســ ــ ــاط فـ ــبــ الــــضــ

المناصب التي ستشغر.
في  لــلــدرس  الاقــتــراح  عملياً، خضع 
لجنة الــدفــاع الــوطــنــي وتــم الاتــفــاق 
ــقــــن. الأول  ــــى شــ إلــ تــقــســيــمــه  ــى  ــلـ عـ
حاملي  الــعــامــن  بــالمــديــريــن  يتعلق 
الـــضـــبـــاط  أي  الـــعـــســـكـــريـــة،  ــفـــة  الـــصـ
الفعلية  الذين ما زالوا قيد الخدمة 
التقاعد، وقــد أحيل  فــي صــدد  وهــم 
ــاع  ــدفــ ــدى لـــجـــنـــة الــ ــ عـــلـــى الــــــــدرس لــ
ــلـــيـــة. وبــاســتــثــنــاء  الـــوطـــنـــي والـــداخـ
عــون،  جــوزف  العماد  الجيش  قــائــد 

ــد مــــــن الــــتــــعــــديــــل أعــــضــــاء  ــيـ ــفـ ــتـ ــسـ يـ
ــكـــري؛ ومـــــن بــيــنــهــم  ــعـــسـ المـــجـــلـــس الـ
الـــعـــمـــيـــد مـــيـــاد إســــحــــاق، ورئـــيـــس 
الــغــرفــة الــعــســكــريــة والمــفــتــش الــعــام 
أبــــــرز  مــــــن  أن  كــــمــــا  الـــــجـــــيـــــش.  فــــــي 
ــان الــلــواء  المــســتــفــيــديــن رئــيــس الأركــ
أمــن الــعــرم الــذي يبدو أن الاقــتــراح 
رئيس  من  لقربه  قياسه  على  صّل 

ُ
ف

الــحــزب الــتــقــدمــي الاشــتــراكــي ولــيــد 
ــد الـــشـــرطـــة  ــائــ ــــك قــ ــذلـ ــ ــبــــاط، وكـ ــنــ جــ

الــقــضــائــيــة الــعــمــيــد مــاهــر الــحــلــبــي. 
كـــمـــا يــشــمــل الاقــــتــــراح قـــائـــد الــــدرك 
ــيـــاتـــي، فــيــمــا  ــلـ الـــعـــمـــيـــد مــــــــروان سـ
ــام لــقــوى  ــعـ ــر الـ ــديـ يــســتــثــنــى مــنــه المـ
عثمان  عماد  الــلــواء  الداخلي  الأمــن 
والمــــديــــر   2024 عـــــام  فــــي  ــاعـــده  ــقـ ــتـ لـ
ــلــــواء طــونــي  ــة الــ الـــعـــام لأمــــن الــــدولــ
صليبا، فيما يشمل في الأمن العام 
نــائــب المــديــر الــعــام الــعــمــيــد إلــيــاس 

البيسري.
ــثــــانــــي يـــتـــعـــلـــق بـــالمـــديـــريـــن  الــــشــــق الــ
الـــعـــامـــن المـــدنـــيـــن لـــأجـــهـــزة، وكـــان 
والعدل.  الإدارة  لجنة  على  أحيل  قد 
ويستفيد من التعديل في حال إقراره 
المدير العام للأمن العام اللواء عباس 
إبراهيم الذي يحال على التقاعد في 

آذار المقبل.

الحقيقي الذي يُطلق عليه اسم دولار 
الـــســـوق الـــحـــرّة. والــجــمــيــع كـــان يــريــد 
ــتـــفـــســـار عــــن قــــــرار تـــعـــديـــل ســعــر  الاسـ
الــصــرف إلـــى 15 ألـــف لــيــرة، وكـــان هــمّ 
أصحاب المصارف التركيز على مصير 
مؤسساتهم في ضوء ما سينتج من 
الهيئات  هـــمّ  كـــان  بينما  الـــقـــرار،  هـــذا 
معرفة تداعيات القرار على ميزانيات 
الشرائية  الــقــدرة  وعــلــى  مؤسساتهم 
وحــجــم مــبــيــعــاتــهــم والـــضـــرائـــب الــتــي 
ــــم. وردّ  ــهـ ــ ــــاحـ ســـتـــتـــرتـــب عــلــيــهــم وأربـ
ســـامـــة عـــلـــى المــســتــفــســريــن بـــالآتـــي: 
»صحيح أن قرار تعديل سعر الصرف 
إلى 15 ألف ليرة سيؤدي إلى إفلاس 
كل المصارف، إنما سأرى من يجب أن 
أســـاعـــده لــلــخــروج مــن حــالــة الإفـــاس 
هـــــــذه«. وبــــــدأ يــتــفــاخــر أمـــامـــهـــم بــأنــه 
هــو مــن أوعـــز إلـــى وزيـــر المـــال يوسف 
الخليل بإصدار بيان يقضي بتعديل 
سعر الصرف إلى 15000 ليرة مقابل 
ــذا المـــعـــنـــى، بـــدا  ــهـ ــد. بـ ــ ــــواحـ الــــــــدولار الـ
سلامة هــو مــن أعــدّ البيان ودسّ فيه 
في  بــمــواد  صلة 

ّ
مت لتبريره  حيثيات 

 75 )المــادتــان  والتسليف  النقد  قانون 
ــاح  ــ تـــتـــحـــدث عــــن خـــســـائـــر وأربــ و83( 
ــن تــدخــات  الــعــمــلــيــات الـــتـــي تــنــتــج مـ
ــرف لـــبـــنـــان بـــشـــكـــل اســتــثــنــائــي  مــــصــ
العملات الأجنبية وشرائها من  لبيع 
الــعــام  المـــال  الــجــمــهــور وتغطيتها مــن 

على شكل سندات خزينة.
الــقــدر، بل  لــم يكتف بهذا   سلامة 

ّ
لكن

ــراً مــن  ــاخــ ــديـــث ســ ــحـ ــي الـ ــل فــ ــرسـ ــتـ اسـ
النقد  مــع صــنــدوق  المحتملة  الــعــاقــة 
ــن خـــــال الإشـــــــــارة إلـــــى أن  ــــي مــ ــــدولـ الـ
الصندوق لن يقدّم أكثر من 3 مليارات 
سدّد خلال أربع سنوات، وأنه 

ُ
دولار ت

بــإمــكــان الــصــنــدوق أن يــوقــف الــســداد 
كــل 3 أشــهــر بينما »نــحــن ننفق على 
يومياً«.  دولار  مليون   200 الــتــرويــقــة 
الأزمة  كما تحدّث عن رؤيته لمعالجة 
التي تختلف عن رؤية الهيئات أيضاً، 
 

ّ
مــشــيــراً إلــــى »أنـــنـــا نــعــمــل عــلــى الــحــل
الهيكلة وأرسلنا  إعــادة  أنجزنا  ولقد 
المــــشــــروع إلـــــى الـــحـــكـــومـــة ونـــحـــن فــي 

انتظار جوابها عليه«.
وفي سياق الحديث، كان الحاضرون 
يشيرون إلى أسعار الصرف المتعددة 
غير  مستويات  وبلوغها  الــســوق  فــي 
لـــجـــهـــة ســعــر  ــيـــمـــا  مــــســــبــــوقــــة، ولا سـ
الدولار المحلي »لولار« وسعر الدولار 
 سلامة باغت 

ّ
فــي الــســوق الــحــرّة، لكن

الجميع بجواب لم يكن يخطر في بال 

أحـــد: »الـــودائـــع بــخــيــر، الــلــيــرة بخير، 
طولو بالكن شوي«.

أن يظهر  هــو  أراده سلامة  مــا  عملياً، 
مــا يحصل؛  أنــه متحكّم بكل  لــزائــريــه 
المــال يوسف  فهو يتحكّم بقرار وزيــر 
أنــه  أيـــضـــا  يــظــهــر  أن  وأراد  الــخــلــيــل. 

المـــعـــنـــيّ مـــبـــاشـــرة وحـــصـــراً فـــي إدارة 
انكماشها  بــكــل  الاقــتــصــاديــة  الـــــدورة 
وركودها وتضخم الأسعار فيها. بدا 
كأنه يصرّ على إحراج وزير المال رغم 
ــراج الــــذي أصــابــه عــنــدمــا اعتلى  ــ الإحـ
منصّة مجلس النواب وأرغمه رئيس 

المجلس على النزول قبل إلقاء كلمته 
المــخــصّــصــة لــلــردّ عــلــى أســئــلــة الــنــواب 
بخصوص المــوازنــة وأســعــار الصرف 

والتوجهات التي تضمّنتها.
بشكل أو بآخر، استعرض سلامة قوّة 
نفوذه التي لا حــدود لها. فــالآخــرون، 

ي الحكومة المستقيلة صلاحيات الرئيس سيحظى باعتراف 
ّ
تول

الداخل والخارج بها ما خلا التيار الوطني الحر )مروان بوحيدر(

الحاكم يسخر من صندوق النقد: 

ننفق على الترويقة

200 مليون دولار يومياً!

لبنانلبنان

السبت  15  تشرين الأول  2022  العدد  4752السبت  15  تشرين الأول  2022  العدد  4752

)أ ف ب(

يشمل التعديل 

رئيس الأركان ومدير 

الأمن العام ولا يطال 

عون وعثمان
مــراســيــم بــالأصــالــة أو الــوكــالــة في 
لمدة  وذلــك  يشغلونها،  التي  المــراكــز 
مخرجاً  الاقــتــراح  ويشكّل  سنتين«. 
العسكرية والأمنية  الترقيات  لأزمة 
عون  ميشال  الرئيسين  بين  العالقة 
ونبيه بري، والتي أدت إلى اختلال 
الأجهزة  لدى  القيادية  الهرمية  في 
لعة، 

ّ
مط مــصــادر  وبحسب  الامــنــيــة. 

ــتـــوافـــق بــن  ــــراح حـــظـــي بـ ــتـ ــ ــإن الاقـ ــ فـ
بري والوزير السابق وليد جنبلاط 
وحـــزب الــلــه، كــمــا وافـــق عــلــيــه قــائــد 
الــجــيــش لأنــه يشمل بــعــض أعــضــاء 
فــريــقــه. وأكــــدت المـــصـــادر أن الــتــيــار 
وقد  الاقــتــراح  يــدرس  الحر  الوطني 
يسبب  لأنــه  عليه  الموافقة  يمانع  لا 
ــي الـــهـــرمـــيـــة الــعــســكــريــة   فــ

ً
لا خــــلــــا

فــي الجيش وقــوى الأمــن الــداخــلــي،  (مروان بو حيدر)
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تقرير

تقرير

يحيى دبوق

يــفــتــرض أن يُـــعـــرض اتـــفـــاق تــرســيــم 
الحد البحري بين لبنان و»إسرائيل« 
ــة  ــاولـ ــلـــى طـ لـــلـــتـــصـــويـــت الــــحــــاســــم عـ
ــة فــــــي 26  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الــــحــــكــــومــــة الإسـ
ــراء الأخــيــر بعد  ــ الـــجـــاري، وهـــو الإجـ
التصويت عليه في المجلس الوزاري 
المصغر، وبعدما أودع في الكنيست 
لإطلاع أعضائه عليه، لينتهي مسار 
الاتــفــاق من  العملية على  المــصــادقــة 

ناحية تل أبيب.
فـــي الـــســـجـــالات الـــتـــي لا تــنــتــهــي في 
بمستوى  وإن  و»إســـرائـــيـــل«،  لــبــنــان 
ــم نــتــائــج  ــدة مـــن أهــ ــ ــل، تــغــيــب واحــ ــ أقـ
الاتــفــاق المتبلور، وهــي الــحــرب التي 
كانت احتمالاتها عالية جداً. أحسنت 
»إسرائيل« الرسمية لنفسها في أنها 
تجنبت الحرب بتنازلات نسبية عن 
جـــزء مــمــا كــانــت تـــدّعـــي أن لــهــا حقاً 
الفيتو  رفــع  راسخاً فيه، وكذلك عبر 
في  الغاز  عن  التنقيب  عن  الأميركي 
المياه الاقتصادية اللبنانية. لكن، هل 

تجنبت »إسرائيل« الحرب حقاً؟

ليس السؤال هامشياً، ولا هو في غير 
الــطــرفــن يتجهان  بــاعــتــبــار أن  وقــتــه، 
لإبرام الاتفاق. بل هو نتيجة طبيعية 
لــتــعــقــيــدات مــرحــلــة الـــيـــوم الـــــذي يلي 
المـــصـــادقـــة الــنــهــائــيــة، والمـــرحـــلـــة الــتــي 
تسبق ذلـــك وإن كــانــت أيــامــا فــقــط. إذ 
المصادقة  تسبق  عراقيل  توجد جملة 
 إزاءها. 

ً
في »إسرائيل«، ولا يقين كاملا

وهـــنـــاك عــراقــيــل ســتــكــون »إســرائــيــل« 
مرحلة  فــي  استطاعت،  إن  بها  معنية 
التنفيذ وطوال  التوقيع وبدء  ما بعد 

مراحله اللاحقة:
المـــصـــادقـــة على  مـــســـار  يــنــتــه  لـــم  أولًا، 
احتمال  كــان  وإن  إسرائيلياً،  الاتــفــاق 
المـــصـــادقـــة مــرتــفــعــا جــــداً، مـــع احــتــمــال 
ــتـــي  مــــقــــابــــل ضـــئـــيـــل جـــــــــداً. المــــهــــلــــة الـ
وضعتها تل أبيب لنفسها للمصادقة 
ــــاري، قــبــل  ــــجـ ــاق هــــي 28 الـ ــفــ عـــلـــى الاتــ
انتخابات الكنيست بأيام، وقبل نهاية 
ولايـــــة الـــرئـــيـــس مــيــشــال عـــــون. وعــلــى 
في  تجتمع  أن  الإسرائيلية  الحكومة 
هـــذا الــتــاريــخ وتــصــادق عــلــى الاتــفــاق. 

ــزام الــحــكــومــة بــالــتــصــويــت على  ــ أن إلـ
إقناع  يقتضي  الكنيست  فــي  الاتــفــاق 
مــا  وهـــــو   ،120 أصـــــل  مــــن  عــــضــــواً   80
السجالات  من  يبدو  كما  راً 

ّ
متعذ يعدّ 

الدائرة. فهل تختار المحكمة الحرب أو 
الاتفاق؟

ثــالــثــا، فــي الــيــوم الـــذي يلي المصادقة 
عــلــى اتـــفـــاق الــحــد الــبــحــري، فـــي حــال 
حــــدث، ســتــكــون الــيــد عــلــى الـــزنـــاد في 
لبنان من دون تردد في الذهاب بعيداً 
في مرحلة تنفيذ الاتفاق، وخصوصاً 
أن إسرائيل بدأت استخراج الغاز من 
»كاريش«، وعمدت إلى إجــراءات بناءً 
ــرات مــغــلــوطــة  ــديـ ــقـ عــلــى مــعــطــيــات وتـ
عــن نــيــات حــزب الــلــه وإرادتــــه الفعلية 
إلــــى  ــوء(  ــ ــجـ ــ ــلـ ــ الـ عـــــــدم  )أو  ــلــــجــــوء  ــالــ بــ
الــقــوة الــعــســكــريــة فــي مــرحــلــة مــا بعد 
الــتــوقــيــع عــلــى الاتـــفـــاق. فـــإذا امتنعت 
»إســـرائـــيـــل« عـــن تــنــفــيــذ الــتــزامــاتــهــا، 
نتيجة سوء تقدير، أو عرقلت كلياً أو 
جزئياً تمكين لبنان من حقوقه، وبما 
ينسحب كذلك على الجانب الأميركي، 
حزب  على  فسيكون  اسمياً،  الوسيط 
ل لحماية الاتفاق وحسن 

ّ
الله أن يتدخ

ل للدفع نحو 
ّ

تنفيذه، تماماً كما تدخ
بلورته والمصادقة عليه.

ــلــــي ومــــــآل  ــيــ رابـــــــعـــــــا، مــــرحــــلــــة مــــــا ســ
ــيــــاســــي وهـــــويـــــة مــن  ــل الــــســ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ إسـ
المــقــبــلــة. إذ سبق  الــحــكــومــة  يـــتـــرأس 
لرئيس المعارضة، بنيامين نتنياهو، 
ــان الــتــنــصــل مــن  ــكــ أن تـــحـــدث عــــن إمــ
الاتفاق لأنه »رضــوخ لإمــاءات حزب 
ــه«. ورغـــــم أنــــه لـــم يـــكـــرر الــتــهــديــد  ــلــ الــ
سينظر  بأنه  والتقديرات  بالتنصل، 
الـــى الاتـــفـــاق مــن عــلــى كــرســيّ رئــاســة 
ــان يــنــظــر إلــيــه  ــا كــ الــحــكــومــة بــغــيــر مـ
الفرضيات كلها، مع  أن  إلا  خارجها، 

تقلص احتمالاتها، لا تلغى.
المعادلة التي تحكم أفعال العدو، في 
الاتفاق،  بموجبات  الالتزام  مواصلة 
الــتــي تحكم  تماماً كما هــي المــعــادلــة 
ــيــــط الأمــــيــــركــــي الـــــــذي تـــحـــوّل  الــــوســ
الجانبين، مع  لــدى  تنفيذ  إلــى كفيل 
ــم لــلــجــانــب الإســرائــيــلــي،  انـــزيـــاح دائــ
وإن  تغيير،  مــن دون  هــي  كما  تبقى 
كان إمكان تغييرها يأتي فقط وفقاً 
الرئيسيّ: قوة حزب  لتغير محركها 

الله وإرادة استخدامه لهذه القوة.
ما أوجــد الاتــفــاق، إلــى جانب عوامل 
أخـــــرى مـــســـاعـــدة، هـــو تــهــديــد حــزب 
الــلــه. ومــا دفــع ويــدفــع إلــى المصادقة 
الله. لكن  عليه سيكون تهديد حزب 
أيضاً، وهو الأهم، ما سيدفع العدو، 
ــراعــــي الأمـــيـــركـــي، إلــــى الــبــدء  كــمــا الــ
بتنفيذ الاتــفــاق ومـــن ثــم الاســتــمــرار 
في تنفيذه، سيكون - بداهة - تهديد 
حـــزب الــلــه. ومــعــنــى كــل ذلـــك أن بقاء 
الـــقـــدرة المـــاديـــة لـــدى حـــزب الــلــه على 
الغازية،  إسرائيل  بمنشآت  الإضــرار 
وأيضاً بقاء الإرادة والقرار باللجوء 
إلى استخدام هذه القدرة على حاله، 
سيبقي مــوجــبــات الــطــرف الآخـــر، أو 
الــطــرفــن )الإســرائــيــلــي والأمــيــركــي( 

قابلة للتنفيذ.
هذه المعادلة هي التي تحكم القرارات 
المتحدة، وإن  والولايات  في إسرائيل 
تراجعت، فسيعود الحال إلى ما كان 

تــصــريــف الأعـــمـــال الــحــالــيــة صلاحية 
إبرام اتفاقات خارجية، وإن كان مفهوم 
تصريف الأعمال في »إسرائيل« أوسع 
مما هــو عليه فــي دول أخـــرى. كما أن 
عــلــى المــحــكــمــة أن تـــبـــتّ فـــي ادعــــــاءات 
هــي مــوضــوع الــتــمــاســات، حـــول قــدرة 
الــــحــــكــــومــــة وحــــــدهــــــا عــــلــــى الــــتــــنــــازل 
ــة« دون مــوافــقــة  ــاديـ ــيـ ــدود سـ ــ ــ عــــن »حـ

الكنيست أو استفتاء شعبي.
وكــمــا تــبــن مـــن بــنــود الاتـــفـــاق نفسه، 
وهــــو مـــا أقـــــرّ بـــه رئـــيـــس هــيــئــة الأمـــن 
ــومـــي فــــي إســــرائــــيــــل إيــــــال حــولــتــا  ــقـ الـ

ــــوم«(، فـــإن  ــيــ ــ ــل الــ ــيــ ــرائــ )صــحــيــفــة »إســ
الــكــيــان »ســيــتــنــازل« بــمــوجــب الاتــفــاق 
عن عدة كيلومترات مربعة من »مياهه 
الإقــلــيــمــيــة«. والــحــديــث هــنــا لا يتعلق 
بــالمــيــاه الاقــتــصــاديــة، حــيــث السيطرة 
اقتصادية،  نفعية  عليها  الإسرائيلية 
بل هي سيادية ضمن المياه الإقليمية 
ــــرى المــحــكــمــة وجــــوب  نــفــســهــا. فـــهـــل تـ
أن يــســري عــلــى هـــذه المنطقة المــتــنــازل 
الإسرائيلي  القانون  يمليه  مــا  عليها 
ــلـــي عــــــن أرض  ــلـــتـــخـ مــــــن إجـــــــــــــــراءات لـ

سيادية؟

مــهــمــة المــحــكــمــة غــيــر ســهــلــة. وإن كــان 
ــيـــح أن تـــجـــد مــــا يــمــكــنــهــا مــن  ــتـــرجـ الـ
ــاوز الإجـــــــــراءات الــقــانــونــيــة، على  تـــجـ
خلفية أن مصالح الدولة الأمنية، كما 
تـــؤكـــد الأجـــهـــزة الأمــنــيــة والــعــســكــريــة 
تقتضي  اختلافها،  على  الإسرائيلية 
الاتـــفـــاق مــع الــجــانــب الــلــبــنــانــي. وكما 
وزراء  ــة  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ الأمـ الأجـــــــهـــــــزة  ــت  ــ ــعـ ــ وضـ
الـــحـــكـــومـــة أمــــــام خــــيــــاريــــن: حـــــرب فــي 
مواجهة حزب الله أو اتفاق مع أثمان 
بأن  معنية  ستكون  فإنها  اقتصادية، 
تــضــع الــخــيــاريــن أمـــام المــحــكــمــة، علماً 

صادق عليه... 
ُ

الاتفاق لم يبرم ولم ي

واحتمالات الحرب لم تنتفِ بعد

ما أدى إلى الاتفاق هو تهديد 

حزب الله وما سيجبر إسرائيل على 

تنفيذه هو استمرار هذا التهديد

تقرير

تقرير

»مؤامرة« للإطاحة برئيس »العائلات البيروتية«:

ي« رجال السنيورة؟
ّ

تيار المستقبل »يصف

»تهدئة النفوس« »لوبي« لبناني - روسي لـ

لينا فخر الدين

ــة المــــاضــــيــــة،  ــســ ــمــ ــخــ طــــــــــوال الأشــــــهــــــر الــ
ــا«  ــ عــمــل »الـــحـــريـــريـــون« عــلــى جــــرد »داتـ
الانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة. لـــم »يــحــصــروا« 
، إذ سرعان ما بــدأوا 

ً
في قلوبهم طــويــا

إنـــــزال »الـــقـــصـــاص الـــشـــرعـــي«. الأولـــويـــة 
ل فيه الرئيس 

ّ
»المكان« الذي توغ كانت لـ

فــــؤاد الــســنــيــورة وغــــرف مــنــه المــحــصــول 
الأكــبــر مــن الأصـــــوات لــائــحــة الــتــي كــان 
يدعمها في الانتخابات: اتحاد جمعيّات 

العائلات البيروتيّة.
كانت تلك المرة الأولــى التي يتجرّأ فيها 
عــام 1998، على  الاتــحــاد، منذ تأسيسه 
الخروج من »بيت الطاعة« وإدارة الظهر 
لـــلـــحـــريـــريـــة الـــســـيـــاســـيـــة الــــتــــي وضــعــت 
لـــه الــحــجــر الأســـــاس »بـــعـــرق جــبــيــنــهــا«، 
ورفـــضـــت عـــشـــرات الـــعـــائـــات الانـــضـــواء 
ــه كــان منقاداً تماماً لإرادة 

ّ
في إطــاره لأن

»الشيخ رفيق« دون غيره من السياسيين 
البيارتة.

مــع  بـــــــدأ  الـــــصـــــاع  »المـــســـتـــقـــبـــلـــيـــن«  ردّ 
ــيـــورة فــي  ــنـ ــة تــطــيــيــر رجـــــل الـــسـ ــاولـ مـــحـ
الاتـــحـــاد رئــيــســه مــحــمــد عــفــيــف يــمــوت. 
ـــات لاتــهــامــه 

ّ
 »الـــحـــريـــريـــون« مـــلـــف

ّ
اســـتـــل

بــهــدر أمــــوال صــنــدوق »الاتـــحـــاد« خــال 
ع 

ّ
ووق جيبه«.  في  و»ضبّها  الانتخابات 

10 أعـــضـــاء مـــن الــهــيــئــة الإداريّــــــــة بــيــانــا 
الأسبوع الماضي لسحب الثقة من يموت 
انعكست سلباً  التي  الممارسات  »بسبب 
ــة«، مشدّدين  الإداريـ الهيئة  أعضاء  على 
 »ســحــب الــثــقــة مــن الــرئــيــس يتم 

ّ
عــلــى أن

بالأكثرية المطلقة )النصف زائداً واحداً( 
شكّل 

ُ
من أعضاء الهيئة الإدارية، ونحن ن

الأكثرية المطلوبة«.
ــــرة«  ــــؤامـ ــــة المـ ــاب »نــــظــــريّ ــحــ ـــح أصــ

ّ
يـــتـــســـل

 »الـــــثـــــأر« مــــن يـــمـــوت بـــعـــد انــقــابــه 
ّ
بــــــأن

ــوة  عــلــى الـــرئـــيـــس ســعــد الـــحـــريـــري ودعــ
البيروتية إلى تحويل »القبلة  العائلات 
ــــات نــحــو  ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ ــيــــة« فـــــي الانـ ــيــــاســ الــــســ
»السادات تاور« ليس الأول. سبقت ذلك 
معركة خيضت في وجهه داخل جمعية 
آل يــمــوت ربــحــهــا عــلــى المــحــامــي محمّد 

خب نائباً للرئيس.
ُ
يموت الذي انت

قـــريـــبـــون مــــن يــــمــــوت يـــنـــفـــون أن يــكــون 
الرجل انقلب على الحريري بعدما اتفقا 

ندى أيوب

ــــروت ومــــوســــكــــو، فــي  ــيـ ــ ــــن بـ صـــــــدرت مـ
اليومين الماضيين، إشارات إلى تفادي 
ــي الــــعــــاقــــات الـــلـــبـــنـــانـــيـــة -  ــ ــر فـ ــوتــ ــتــ الــ
لبنان،  الروسية، على خلفية تصويت 
الأربعاء، إلى جانب قرار في الجمعية 
الــعــامــة لــأمــم المــتــحــدة يــديــن مــحــاولــة 
روســـيـــا ضـــم أربــــع مــنــاطــق أوكـــرانـــيـــة، 

ويعتبر الضم »غير قانوني«.
وعلمت »الأخــبــار« أن »لــوبــي« لبنانياً 
- روســيــا يعمل على احــتــواء تداعيات 
موقف بــيــروت، لقطع الطريق أمــام أي 
اللبناني  الموقف  في  أميركي  استثمار 
الذي جاء بعد ضغوط أميركية شاركت 
فــيــهــا الــســفــيــرة الأمــيــركــيــة فــي بــيــروت 
دوروثـــي شيا وأدّت إلــى اتــخــاذ القرار 
بالتصويت في اجتماع عُقد في بعبدا، 
مساء الثلاثاء، ضم رئيس الجمهورية 
الحكومة نجيب  عــون ورئيس  ميشال 
مــيــقــاتــي ووزيـــــر الــخــارجــيــة عــبــد الــلــه 

بوحبيب.
ــيـــون لـــبـــنـــانـــيـــون أكّـــــــــدوا أن  ــلـــومـــاسـ دبـ
بعيداً  ليس  الضغط  تحت  التصويت 
عن الحقيقة، لكنه تبسيط يغفل عوامل 
أخــرى. وأكّــدوا أن مساعي دبلوماسية 
بُذلت للتقليل من شأن الموقف اللبناني 
ووضعه في إطار »موقف مبدئي«. إذ إن 

ســـابـــقـــا عـــلـــى تـــرشـــيـــح مـــاجـــد دمــشــقــيــة 
عــــن »الاتــــــحــــــاد«، قـــبـــل أن يُـــعـــلـــن رئــيــس 
تـــيـــار المــســتــقــبــل انــســحــابــه مـــن الــحــيــاة 
الــســيــاســيــة. اســتــغــل الــســنــيــورة ابــتــعــاد 
 على »دجاجة« تبيض 

ّ
الحريري لينقض

لمعركته،  بيروتياً  غطاء  وتؤمّن  أصواتاً 
راً العائلات البيروتية من أن يأخذ 

ّ
محذ

ــوبـــون عـــلـــى حــــــزب الـــلـــه  ــيــــارتــــة مـــحـــسـ بــ
مكانها في المجلس النيابي.

هاشمية »يقصقص الأجنحة«

الانتخابات، تحوّل يموت في نظر  بعد 
ــذ 

ّ
»المــســتــقــبــلــيــن« إلــــى رجـــــلٍ جـــاحـــد نــف

د ماكينة الاتحاد 
ّ
أجندة السنيورة وجن

ــك، يــتــهــم  ــ ــذلـ ــ الانـــتـــخـــابـــيـــة لمـــصـــلـــحـــتـــه. لـ
للتنمية  بيروت  جمعية  رئيس  البعض 
أحــمــد هاشمية بــأنــه يــريــد »تــدفــيــع« كل 
مـــن وقـــف فـــي وجـــه إرادة الــحــريــري في 
أطلق  الغاية،  ولهذه  الثمن.  الانتخابات 
حملة »قصقصة الأجنحة« بدءاً بيمّوت، 
ستكمل مع آخرين، مع محاولة 

ُ
على أن ت

استقطاب بيارتة محسوبين على 8 آذار 
مــن كانوا  مــن بعض  »أوفـــى  باعتبارهم 
مــســتــقــبــلــيــن«. لــيــس مـــؤكـــداً مـــا إن كــان 
 
ّ
الحريري موافقاً على أداء هاشميّة، لكن

هناك تأكيدات بأن هذه الحملة تتقاطع 
ــدر. فــيــمــا  ــ مــــع مـــصـــالـــح الـــنـــائـــب نــبــيــل بــ
يؤكد متابعون أن الهدف ليس الإطاحة 
الـــذي تنتهي ولايــتــه فــي شباط  بيموت 
المقبل، بقدر مــا هــو إيــصــال رســائــل بأن 
والأهـــم،  هــنــا،  يــزالــون  لا  »المستقبليين« 
ـــي الــســنــيــورة في 

َ
هــو »قــطــع رأس« رجُـــل

»لبنان يعارض ضم القدس والجولان 
والأراضــي العربية إلى إسرائيل، وهو 
يأخذ في الحسبان إمكان إجراء العدو، 
، استفتاء حول ضم مــزارع شبعا 

ً
مثلا

وتلال كفرشوبا المحتلتين«. لذلك سمع 
ســفــراء الــــدول الــغــربــيــة ودول الاتــحــاد 
الأوروبـــي فــي الخارجية أنــه »لا يمكن 
من ناحية مبدئية أن نوافق على ضم 
ــي بــلــد آخـــر، عــلــى خــاف  أي بــلــد أراضــ
لدى  المعايير  المــزدوج  الغربي  السلوك 
اعــتــداء دول على دول  مــقــاربــة قضايا 
ــــرى. إذ يــطــبــق الــصــمــت حـــن تــكــون  أخـ
ــــرع الـــعـــالـــم  ــهـ ــ إســــرائــــيــــل مـــعـــتـــديـــة، ويـ
أوكــرانــيــا«. صحيح أن كلاماً  لمــســانــدة 
كــهــذا لـــن يـــبـــدّل فـــي مــوقــف الـــغـــرب من 
ه، برأي 

ّ
ضم الجولان والقدس، لكن أقل

بناءً  »نتصرف  لبنانيين  دبلوماسيين 
على ميزان مصالحنا«.

وبــحــســب مــصــادر، فـــإن مــوســكــو أبــدت 
تــفــهّــمــا لمــوقــف بـــيـــروت ولا نــيّــة لديها 
السفير  »تــفــهّــم«  وقــد  الأمـــر.  »تكبير«  لـ
الروسي في بيروت ألكسندر روداكوف 
ــانـــت  ــنــــان، وكـ ــبــ ــوقــــف لــ خـــصـــوصـــيـــة مــ
الــيــوم  لــلــســرايــا الحكومية فــي  زيــارتــه 
كما  مقصودة.  بعبدا  لاجتماع  التالي 
أن تصريحه بعد اللقاء، رداً عما إذا تم 
البحث في موضوع تصويت لبنان في 
سم بالإيجابية، مشيراً 

ّ
الأمم المتحدة، ات

)بــسّــام وفــادي  الاتــحــاد، أي »التميمين« 
تميم(، مع وعود لعضو الهيئة الإداريّــة 
عــبــدالــلــه شــاهــن بــدعــمــه لــلــوصــول إلــى 

رئاسة الاتحاد.

رواية الخصوم

هـــذا مــا يــســوّقــه يــمّــوت، إلا أن خصومه 
ــرة هـــاشـــمـــيّـــة«  ــ ــؤامــ ــ ــفـــون روايــــــــة »مــ يـــصـ
بــأنــهــا مــن نــســج خــيــال رئــيــس الاتــحــاد، 
ــعــن عــلــى الــبــيــان لا يـــدورون 

ّ
إذ إن المــوق

بينهم  ومــن  »المستقبل«،  فلك  فــي  حالياً 
ح على لائحة 

ّ
الــذي ترش ماجد دمشقية 

السنيورة.
أعـــضـــاء الــهــيــئــة يــرفــضــون الـــخـــوض في 
ــة داخلية   »الأزمــ

ّ
الــخــاف، إذ إن أســبــاب 

وتعنينا وحدنا ولا نريد نشر غسيلنا«، 
الثقة  بيان سحب  ــعــوا 

ّ
وق أنهم  مؤكدين 

وأودعـــــــوه فـــي الأمــــانــــة لــكــنــهــم فــوجــئــوا 
التواصل  مواقع  عبر  وتناقله  بتسريبه 

الاجتماعي، »وهذا ما لم نكن نريده«.
 
ّ
مـــتـــابـــعـــون لمـــلـــف الاتــــحــــاد يــــؤكــــدون أن
ــاد »عـــمـــرهـــا ســــنــــوات وهـــي  ــحــ ــة الاتــ ــ أزمــ
ــه  ومــــحــــاولاتــ ــــوت  ــمّـ ــ يـ أداء  ــن  ــ عـ نـــاتـــجـــة 
التفرّد بالقرارات. وما فجّرها أخيراً هو 
الانتخابية،  المــالــيــة  الحسابات  إخــفــاؤه 
مع اتهام بعض الأعضاء له بصرف أقل 
من 200 ألــف دولار من 390 ألفاً رُصــدت 
مسامع  إلــى  يصل  أن  قبل  للانتخابات، 
ــاء الــهــيــئــة الإداريــــــــة أخــيــراً  بــعــض أعـــضـ
ــام إحـــدى  ــوّق أمــ بـــأن رئــيــس الاتـــحـــاد ســ
الشخصيات السياسية لمشروع تنموي 

لم يسمعوا عنه«.
إذاً، لــأعــضــاء روايــتــهــم الــتــي يــرفــضــون 
ــارع  ــ ــســ ــ ــد تــ ــ ــعــ ــ ــا بــ ــ ــــوصــ ــــصــ ــا خــ ــ ــ ــهـ ــ ــ ــانـ ــ ــ إعـ
»المونة« عليهم بـ»ضبضبة«  الاتصالات لـ
الملف. ومن أبرز المتصلين كان السنيورة 
ــــذي اســتــدعــى يـــمـــوت وبـــعـــض أعــضــاء  الـ
ــادات تــــاور«،  ــســ الــهــيــئــة الإداريـــــــة إلــــى »الــ
وأكد أمامهم، وفق محسوبين على رئيس 
الاتحاد، أن لا علاقة ليموت بالمصاريف 
الـــتـــي »كــــانــــت مــــن مـــســـؤولـــيـــة لــجــنــة تــم 
تشكيلها لمتابعة هذا الأمر«. وشدّد على 
عـــدم إحــــداث »شـــوشـــرة داخــــل الــطــائــفــة«، 
متمنياً عــلــى الأعـــضـــاء »تــهــدئــة الــلــعــب« 
حتى انتهاء ولاية الرئيس الحالي وعدم 

سحب الثقة منه.

إلـــى »أنـــنـــا عــرضــنــا الأمــــر بــشــكــل عـــام، 
ويـــوجـــد بــيــنــنــا تــنــســيــق، ونـــعـــرف بــأن 
كالعادة  واللبناني  الــروســي  الموقفين 

على الموجة نفسها«.
مصادر دبلوماسية أدرجت التصريح 
فــي ســيــاق »تــوجــيــه رســالــة إلـــى فريق 
بمنح  مــوســكــو  فـــي  الــخــارجــيــة  وزارة 
لبنان معاملة خاصة«، واستثنائه من 
الــــذي تــجــريــه روســيــا لمــواقــف  التقييم 
في  العسكرية  عملياتها  حــيــال  الـــدول 
التصويت  مسألة  ــي 

ّ
وتــخــط أوكــرانــيــا، 

دان  الـــذي  اللبنانية  الخارجية  وبــيــان 
»الاجتياح الروسي« مع بداية الحرب، 
فـــي مــوقــف ذهــبــت فــيــه أبــعــد مـــن دول 
الــســعــوديــة  لــواشــنــطــن،  عــربــيــة حليفة 
عن  بنفسيهما  نــأتــا  اللتين  والإمــــارات 

الصراع.
وفـــي الــيــوم الــتــالــي لـــزيـــارة روداكـــــوف، 
أعــلــن الــســفــيــر الــلــبــنــانــي لـــدى موسكو 
ــــي بـــــونـــــصـــــار وصـــــــــــول شـــحـــنـــة  ــوقــ ــ شــ
نفطية  عــن مشتقات  عــبــارة  مساعدات 
وحبوب إلى لبنان في غضون أسابيع. 
هي ليست المرة الأولى التي يعلن فيها 
لذلك  عينها،  المــســاعــدات  عــن  بونصار 
وضعت أوســاط متابعة تصريحه في 
خانة ملاقاة حركة روداكوف والتأكيد 
أن »مــــوقــــف روســــيــــا لــــم يـــتـــبـــدّل بــعــد 

التصويت ضدها«.

ى السنيورة على 
ّ
تمن

أعضاء الاتحاد »ضبضبة« 

الملف لعدم إثارة 

»شوشرة داخل الطائفة«

لبنانلبنان
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م بها؟
ّ
لكن، هل هذه المصادقة مسل

ــدة مــن الــفــرضــيــات المــعــقــولــة، هي  واحــ
وجود وزراء ممن يسعون إلى إرضاء 
ناخبيهم، من اليمين أو أقصى اليمين 
فــي الــوســط، قــد يــتــردّدون فــي اللحظة 
الأخيرة، عبر التهرب من التصويت أو 

التصويت ضده.
ــا، يـــنـــتـــظـــر الاتـــــفـــــاق اســـتـــحـــقـــاق  ــيــ ــانــ ثــ
العليا  »الــعــدل«  أمــام محكمة  قضائي 
ــتــــي عــلــيــهــا  ــقــــدس المـــحـــتـــلـــة، والــ فــــي الــ
ــمـــاســـات  ــتـ ــدد مــــن الالـ ــ ــتّ فــــي عــ ــبــ أن تــ
ليس لحكومة  أن  بادعاء  إليها  وردت 

محمد وهبة

لم يكد يُغلق ملف الحدود الجنوبية 
ــا رافــقــه  الــبــحــريــة لــلــبــنــان، مـــع كـــل مـ
مــــــن جــــــــدل ســــيــــاســــي واقـــــتـــــصـــــادي 
ــتـــى انــطــلــقــت  ــارجــــــي، حـ مـــحـــلـــي وخــــ
محورها  نسبياً  بــه  صلة 

ّ
مت معركة 

ــلــــى الــــحــــصّــــة الـــتـــي  الاســـــتـــــحـــــواذ عــ
عندما  »نوفاتيك«  مــن  لبنان  ورثــهــا 
ــي عــقــد  ــ ــن المــــشــــاركــــة فـ ــ ــبـــت مـ انـــســـحـ
الاســتــكــشــاف والــتــنــقــيــب عـــن الــنــفــط 
والغاز في البلوك الرقم 9. والاهتمام 
ــة  ــصّـ الــــقــــطــــري الــــظــــاهــــر بــــهــــذه الـــحـ
الــبــالــغــة 20%، قــد يكشف عــن اتــفــاق 
ضمني على تقاسم الأعباء والمغانم 

في غاز المتوسط.
لبنان  تــلــقــى  الأول  تــشــريــن   12 فــفــي 
ــة لـــشـــؤون  ــ ــدولـ ــ رســــالــــة مــــن وزيـــــــر الـ
الـــطـــاقـــة ســعــد بـــن شـــريـــدة الــكــعــبــي، 
الاســتــحــواذ على حصّة  فيها  يطلب 
شركة »نوفاتيك« في عقد استكشاف 
الـــنـــفـــط والــــغــــاز فــــي الـــبـــلـــوك 9. لــكــن 
الــجــانــب الــقــطــري يــؤكّــد فــي رسالته 
أنه يسعى أيضاً »كجزء من الشروط 
المبدئية« إلى الاستحواذ على حصّة 
مــن  و%5  »تــــــوتــــــال«  مــــن   %5 تـــبـــلـــغ 
حصّة »إيني«. بمعنى أوضح، يلمح 
الكعبي إلى أن الهدف هو الاستحواذ 
على 30% من مجموع الحصص في 
يرجح  بأنه  علماً  الاستكشاف،  عقد 

أن يــكــون الــجــانــب الــقــطــري قــد حسم 
على  الاستحواذ  مسألة  في  النقاش 
 لما 

ّ
حــصــص »إيــنــي« و»تـــوتـــال« وإل

كر الأمر باعتباره »شرطاً مبدئياً«.
ُ
ذ

إذاً، مــا الــهــدف مــن الاســتــحــواذ على 
30%؟ فــي الــواقــع، ليس هــنــاك هدف 
واضح في هذا المجال، سوى أن قطر 
ستحصل على جــزء ولــو بسيط من 
حــــصّــــة قــــائــــد المـــجـــمـــوعـــة والـــشـــريـــك 
الــتــنــفــيــذي فــي مــقــابــل جـــزء أكــبــر من 
ــالـــي  ــتـ ــالـ ــة. وبـ ــاريــ ــمــ ــثــ ــتــ حــــصــــص اســ
ســيــكــون لــهــا كــلــمــة واضـــحـــة فـــي ما 
ــــال« تــجــاه  ــــوتـ الـــتـــزمـــت بــــه شـــركـــة »تـ
التفاوض  أثــنــاء  الإســرائــيــلــي  الكيان 
ــم الـــــحـــــدود الــجــنــوبــيــة  ــيـ ــلـــى تـــرسـ عـ

لــلــبــنــان. لــكــن الأمــــر لا يــقــتــصــر على 
ذلـــك، إذ تسعى قــطــر، أيــضــا، إلـــى أن 
تــكــون لاعــبــا رئــيــســيــا فــي اســتــخــراج 
وبيع غاز المتوسط. في ندوة أقيمت 
ــان هــنــاك  ــيـــا، كــ قــبــل فـــتـــرة فـــي كـــرواتـ
ــــذي يــبــدأ  نـــقـــاش حــــول خـــط الـــغـــاز الـ
 الــغــاز الــعــربــي ويــســتــكــمــل من 

ّ
بــخــط

خـــال المــــرور مــن تــركــيــا وصــــولًا إلــى 
أوروبا.

لكن ما الذي ستحصل عليه »توتال« 
ــي الـــــــواقـــــــع، تــشــيــر  ــ ــــي المـــــقـــــابـــــل؟ فــ فــ
تمارس  »تــوتــال«  أن  إلــى  المعلومات 
ضــغــوطــا مـــن أجـــل الاســـتـــحـــواذ أولًا 
ورثها  التي  »نوفاتيك«  حصّة  على 
إلـــى قــطــر. فشركة  لــبــنــان، ثــم بيعها 

ع حتى اليوم تمديد 
ّ
»توتال« لم توق

الحكومة  أن  رغــم  الاستكشاف،  عقد 
ــه فـــي أيـــــار المــاضــي  ــرّتــ الــلــبــنــانــيــة أقــ
ــر جــلــســاتــهــا بـــنـــاءً عــلــى طلب  فـــي آخـ
ــدّة الــعــقــد تــنــتــهــي في  ــ »تــــوتــــال«. ومــ
خــال  أي   ،2022 الأول  تــشــريــن   23
ثــمــانــيــة أيــــام. الــتــأخــيــر فــي التوقيع 
كـــانـــت  إذا  إلا  ــراب،  ــغــ ــتــ لــــاســ مـــثـــيـــر 
»تـــوتـــال« تبحث عــن وســائــل ضغط 
تستخدمها بهدف ما. على أي حال، 
ــر يــنــطــوي عــلــى طبقة  ــ ــإن هــــذا الأمـ فــ
أخرى من المفاوضات التي لم تظهر 
إلــــى الــعــلــن بــعــد حــــول مـــا ســتــدفــعــه 
ــــي  ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــان الإسـ ــيــ ــكــ ــلــ »تـــــــــوتـــــــــال« لــ
واحــتــمــال الــتــفــاوض مــع قــطــر بشأن 

عليه. مع أو من دون اتفاق. وفي ذلك، 
إشارة إلى الآتي:

مــا كــانــت إســرائــيــل لتتنازل عــن مياه 
اقتصادية  مناطق  عــن  أو  »ســيــاديــة« 
خاصة، وعن عوائد اقتصادية، إلا لأن 
التقدير لدى كل الأجهزة الأمنية بأن 
حزب الله سيلجأ إلى القوة العسكرية 
يــراعــي المطالب  اتــفــاق  لــم يتحقق  مــا 
اللبنانية. بمعنى آخر: لو لم تكن لدى 
ــرار بتفعيل  وقـ الــلــه نية وإرادة  حــزب 
قدراته، ما كان الاتفاق ليتحقق. وهو 
أكــده رئيس الحكومة الإسرائيلية  ما 
لتعليل قبوله بالاتفاق رغم مساوئه، 
ب إسرائيل 

ّ
بالإشارة إلى أن الاتفاق جن

حــربــا. كما أكــد قــادة الأجــهــزة الأمنية 
وجزء  مصادر،  عبر  وإن  والعسكرية، 
واســع جــداً من الخبراء والمحللين، أن 
ت 

ّ
»إسرائيل« لجأت إلى الاتفاق وتخل

عن عائد اقتصادي و»حــق« حــدودي 
كي تتجنب الحرب.

الــســؤال الــذي يطرح نفسه بقوة: ماذا 
ــيـــل؟  ــرائـ ــوّل الـــتـــقـــديـــر لـــــدى إسـ إن تــــحــ
وماذا إن قدرت، بشكل مغلوط أو غير 
مغلوط، أن حــزب الله لم يعد متحفزاً 
للخيارات العسكرية؟ هل تعيد النظر 
في موجباتها حتى ولو صادقت على 
الــذي دفعها  الاتفاق؟ وإذا زال السبب 
ــل تــعــيــد حــســابــاتــهــا  إلــــى الـــتـــراجـــعــــ هـ

ى عن التزاماتها؟
ّ
وتتخل

فـــي المــــــــوازاة، فــــإن الـــطـــرف الــثــالــث في 
ــو مــــن يــســمّــيــه الــبــعــض  ــ ــاق، وهـ ــ ــفـ ــ الاتـ
ــالـــوســـيـــط الأمــــيــــركــــي، خـــســـر أيــضــا  بـ
عــبــر الاتـــفـــاق اســتــراتــيــجــيــة الــحــصــار 
التي يفعلها منذ سنوات ضد لبنان، 
عـــبـــر رفـــــع الـــفـــيـــتـــو عــــن الــتــنــقــيــب عــن 
الــــغــــاز والـــنـــفـــط فــــي المــــيــــاه الإقــلــيــمــيــة 
ــتـــصـــاديـــة لــلــبــنــان. وتـــمـــامـــا كما  والاقـ
هــي الــحــال مــع الــقــرار الإسرائيلي، إذا 
قــدّر الأمــيــركــي، بشكل مغلوط أو غير 
مغلوط، أن حــزب الله لم يعد متحفزاً 
تغييراً  أن  أو  الــعــســكــريــة،  لــلــخــيــارات 
ــــه، هــل يعيد النظر  مــا طـــرأ عــلــى إرادتـ
فـــــي مـــوجـــبـــاتـــه ومــــوجــــبــــات شــريــكــه 

الإسرائيلي؟
توثب حــزب الله واســتــمــرار قـــراره في 
تــفــعــيــل قــــدراتــــه هـــو مـــا يــحــافــظ على 
المــصــلــحــة الــلــبــنــانــيــة، مـــا يــحــتــم عليه 
الــقــدرة ومنع المــســاس بها مع  تعظيم 
إبــقــاء يــده على الــزنــاد. فــهــذا مــا يكفل 
بقاء الاتفاق، والبدء في تنفيذه، وفي 

استمرار هذا التنفيذ.
ــادلات الـــتـــي  ــ ــعـ ــ ــالمـ ــ لإعـــــــــادة الـــتـــذكـــيـــر بـ
فرضت الاتفاق، يشار إلى ما ورد أمس 
فـــي صــحــيــفــة هـــآرتـــس عـــن »وزيـــــر في 
الحكومة« أنه »منذ زمن طويل لم يكن 
هناك تطابق مثلما حصل إزاء الاتفاق 
مــع لــبــنــان، شــمــل آراء رئــيــس الأركــــان 
ورئيس  القومي  الأمـــن  ورئــيــس هيئة 
المـــوســـاد ورئـــيـــس الـــشـــابـــاك. بـــل حتى 
الذين لم تعجبهم التنازلات الإضافية 
وكذلك  لابيد،  يائير  الحكومة  لرئيس 
مــن يعتقد أنــه كــان بــالإمــكــان تحقيق 
اتفاق أفضل بقليل، لم يخطر على باله 
الــتــصــويــت ضــد الاتـــفـــاق، وخصوصاً 
ــلــع 

ّ
بــعــدمــا ســمــع الاســـتـــعـــراضـــات واط

عـــلـــى المـــــــــواد الاســــتــــخــــبــــاريــــة«، الـــتـــي 
عرضتها الأجهزة الأمنية على الوزراء 

ضمن خيارَين: حرب أو اتفاق.

هذا الموضوع. ففي النهاية، »توتال« 
ــح، الـــربـــح الــســهــل  ــربـ شــركــة تــبــغــي الـ
والكبير، فلماذا ستدفع من أرباحها 
أو شــركــة  دولــــــــة،  رغــــبــــات  أن  طــــالمــــا 

أخرى، قد تموّل هذه الكلفة؟
نيّة  أن هناك  السياق، يبدو  في هــذا 
واضحة في لبنان للتعامل مع قطر 
مــبــاشــرة. فــفــي الــخــطــاب الــــذي ألــقــاه 
في  عــون  ميشال  الجمهورية  رئيس 
مناسبة توقيع الاتفاق )أو التفاهم( 
على تقاسم حقل الغاز المشترك بين 
قــدّم شكراً  ة، 

ّ
المحتل وفلسطين  لبنان 

 لــلــجــانــب الــقــطــري 
ً
واضـــحـــا وطـــويـــا

على مشاركته في إنجاح المفاوضات، 
ــبـــدو أن لـــبـــنـــان لا يــمــيــل نــحــو  ــذا يـ ــ لـ

الضغوط الفرنسية، بمقدار ما يميل 
نـــحـــو الـــتـــعـــامـــل مــــع دولــــــة خــلــيــجــيــة 
تكسر الكثير من القيود في علاقاته 
ــرة مــع الـــدول الخليجية خلال 

ّ
المــتــوت

السنوات الماضية.
أيّ علاقة  فــي  أســاســيــة  ثــمــة مشكلة 
سيقوم بها لبنان في هذا الملف: هل 
لبنان حصّته بشكل واضح  سيبيع 
ويــقــبــض ثــمــنــهــا، أم أنــــه يـــرغـــب في 
التنازل عنها لقطر مقابل مساعدات 
مثل  مــحــددة  استثمارات  فــي  قطرية 
والاستثمار  الكهرباء،  بناء محطات 
وتمويل  للغاز،  تسييل  محطات  في 
ــالات الــتــعــلــيــم  ــ ــجـ ــ ــــي مـ مــــســــاعــــدات فـ

وبعض المجالات الاجتماعية؟

هل تفوز قطر بإرث لبنان من »نوفاتيك«؟ ما المقابل؟

)أ ف ب(
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إيهام الرأي العام أن كل مجازره وجرائمه في 
الحرب كانت من أجل... صدّ التوطين. 

ويشرح صائب موقف الــرأي العام الإسلامي 
ــل 

ّ
ــي تـــلـــك الــــفــــتــــرة، وأن مـــعـــارضـــتـــه لــلــتــدخ فــ

العسكري السوري كان يمكن أن تكون أقوى 
لــو أنـــه لــم ينفر بــعــد بـــدء الــحــرب مــن منظمة 
الــتــحــريــر والــحــركــة الــوطــنــيّــة، تــمــامــا كــمــا أن 
الـــنـــفـــور الــشــعــبــي المــتــعــاظــم بــلــغ أوجـــــه ضد 
ــقـــاومـــة الــفــلــســطــيــنــيّــة والـــحـــركـــة الــوطــنــيّــة  المـ
أرضــــــا خــصــبــة ســمــحــت  عـــــام 1982، وخـــلـــق 
ذلك  في  الاجتياح  في  باستغلالها  لإسرائيل 
العام )طبعاً، تغلغلت المخابرات الإسرائيليّة 
واللبنانيّة في صفوف المنظمات والعصابات 
ــيّـــة والـــجـــنـــوب  ــيــــروت الـــغـــربـ المـــنـــتـــشـــرة فــــي بــ
ــدّ منظمة  ــب الــــرأي الــعــام ضـ

ّ
مــن أجـــل أن تــؤل

الــتــحــريــر. وارتـــكـــب جــهــاز مــخــابــرات الجيش 
-بـــرئـــاســـة جــــول بــســتــانــي وبــعــد ذلــــك جــونــي 
عبده- الكثير من عمليّات الإجرام في بيروت 
الغربيّة من أجل نسبها إلى منظمة التحرير 

الفلسطينيّة(. 
لقاءات كثيرة  التي تتضمّن  اليوميّات  وهذه 
ز اليقين 

ِّ
بــن صائب وبــن قــادة المــقــاومــة تــعــز

بأن منظمة التحرير، وياسر عرفات شخصيّاً، 
ا إلى القضيّة الفلسطينيّة في تعاملهما  أساءَ
أقــرب حلفائهما،  اللبناني. وكــان  الوضع  مع 
مثل صــائــب ســام وكــمــال جنبلاط وموسى 
الــصــدر وسليم الــحــصّ، يشكون مــن أكــاذيــب 
وكان  وأفعاله.  أقواله  بين  والتناقض  عرفات 
كلوفيس مقصود يقصّ علينا في واشنطن، 
عندما  ودهشته  انطباعه  شــديــد،  وبتفصيل 
دعــــاه كــمــال جــنــبــاط لــحــضــور اجــتــمــاع بين 
ــقـــاومـــة بـــرئـــاســـة عـــرفـــات وبــــن قـــادة  قـــــادة المـ
يعتب جنبلاط  اللقاء  وفــي  الوطنيّة.  الحركة 
 بـــوعـــوده فــي تسليح 

ّ
ــل ــه أخــ عــلــى عــرفــات لأنـ

حزبه ولأنــه صــادر سفينة أسلحة كانت في 
طريقها إلى الحركة الوطنيّة.   

ويــتــذمّــر ســـام مــن المــوقــف الــعــربــي الــرســمــي 
المنقسم بــن موقف »بـــارد الاهــتــمــام« وفريق 
ــ للسوريّين« )ص. 721، 

ً
»مؤيّد ــكثيراً أو قليلا

ج2(. لكن صائب يعتب على الموقف السعودي 
ــــرب في  ــا المـــوقـــف الأغــ ــ ــقـــول بـــصـــراحـــة: »أمـ ويـ
ــه فــكــان مــوقــف الــســعــوديّــة، والــظــاهــر 

ّ
ذلـــك كــل

أنــــهــــم، مــــع غـــيـــرهـــم مــــن الأطــــــــراف المــحــافــظــة، 
ــراع وكــــأنــــه صـــــــراع بــن  ــ ــــصـ ــــى الـ يـــنـــظـــرون إلــ
الــكــفــور"—والــيــســار  بـ"جبهة  ــل 

ّ
الــيــمــن—المــمــث

ل بكمال جنبلاط 
ّ
المتحالف مع المقاومة، والممث

والــشــيــوعــيّــن وحــلــفــائــهــم«.  أهــمــيّــة اعــتــراف 
صائب أنه لم يعبّر يوماً علناً في حياته عن 
موقف معارِض أو معاتِب للنظام السعودي. 
لا  الانعزاليّة  للميليشيات  السعودي  والدعم 
في  الكثيرين  عند  معروفة  غير  حقيقة  يــزال 
لبنان، مع أن جريدة »المحرّر« سارعت مبكراً 

)وحـــركـــة »فــتــح« أيــضــا( ســاهــمــت كــثــيــراً في 
تشويه صورة المقاومة في لبنان، وساعدت 
يُعفي  لا  هــذا  لكن  الإسرائيليّة،  البروباغندا 
ــرابــــطــــون«  ـــمـــات الـــلـــبـــنـــانـــيّـــة )مـــثـــل »المــ

ّ
المـــنـــظ

وغــيــرهــا( مــن المــســؤولــيّــة عــن أفــعــال شنيعة 
ارتكبوها في الحرب. ينسى البعض أن هذه 
اللبنانيّين  من  الكثير  تضمّ  كانت  المنظمات 

في صفوفها. 
 بعد اغتيال رفيق الحريري، 

َ
وخلافاً لما قيل

كــان موسى الصدر  كــم  اليوميّات  فــي  يظهر 
والمــفــتــي خــالــد قــريــبَــنْ مــن الــنــظــام الــســوري. 
فــفــي قــمّــة مــن قــمــم عــرمــون فــي مــنــزل المفتي 
خالد، تقرّر إرسال موسى الصدر إلى دمشق 
المجتمعين  قلق  عــن  تعبّر  رســالــة  لتبليغهم 
)كانت  السوري  العسكري  التدخل  من جــراء 
حركة »أمل« وبعض الأحزاب اللبنانيّة، مثل 
»اتحاد قوى الشعب العامل« و»منظمة حزب 
الــبــعــث« الــتــابــع لــســوريــا وجــنــاح فــي الحزب 
الـــســـوري الــقــومــي الاجــتــمــاعــي مـــن مـــؤيّـــدي 
ــل العسكري الــســوري فــي لــبــنــان، إلى 

ّ
الــتــدخ

جــانــب »الــكــتــائــب« و»الأحـــــــرار« و»المـــــــردة«(. 
العسكري  ل 

ّ
التدخ أدّى   ،1976 حــزيــران  وفــي 

دامت  دامية  اشتباكات  إلى نشوب  السوري 
ــوات مــنــظــمــة الـــتـــحـــريـــر وبـــن  ــ يـــومـــن بــــن قــ
إلــى  ــا، وأدّى ذلــــك  لـــســـوريـ ــيـــة  المـــوالـ ــقــــوات  الــ
وإنــشــاء  الغربيّة  بــيــروت  مــن  كليّاً  خروجها 
»الــجــبــهــة الــقــومــيّــة« بــرئــاســة كــمــال شاتيلا، 
ويذكر  الوطنيّة.  الحركة  عــن  ســوري  كبديل 
صــائــب مــشــادّة بينه وبــن المفتي خــالــد لأن 
ــم »مـــن مــوقــفــه )ومـــوقـــف كــرامــي( 

ّ
صــائــب تــأل

ق لسوريا« )ص. 712، ج2(—سرديّة 14 
ّ
المتمل

آذار باتت تحمّل النظام السوري المسؤولية 
ــال أقــــــرب حـــلـــفـــائـــه، هـــــذا مــــن دون  ــيـ ــتـ ــن اغـ عــ
التقليل مــن مــســؤولــيّــة الــنــظــام الــســوري عن 
اغتيال كثيرين في لبنان في سنوات الحرب 
الصدر  آذار،   14 لقد حوّلت ســرديّــة  الأهليّة. 
وخــالــد وريــنــيــه مــعــوّض إلـــى مــقــاومــن ضد 
لبنان. ويعترف صائب  في  السوري  النظام 
فجأة )بعد أن اعترف من قبل فجأة بتسليح 
الـــنـــظـــام  ــن  ــ مـ الإصــــــــــاح«  »روّاد  مــيــلــيــشــيــا 
الــنــظــام الــســوري نفسه ساهم   

ّ
الــعــراقــي(، أن

»روّاد« إذ يقول: »أسرعَ شبابُنا  في تسليح الـ
ــ روّاد الإصــاح« إلى  في »المقاومة الشعبيّة 
إعادة قطع السلاح التي كان الرئيس حافظ 
الأسد قد أهداها إلينا، وذلك بعد أن طالبتنا 
 ،712 )ص.  بــإعــادتــهــا«  »الــصــاعــقــة«  منظمة 
ج2(. لكن صائب كــان قد قــال من قبل إن كل 
تمويل الحركة وتجهيزها كان ذاتياً. ويذكر 
صائب محاولة اغتيال ريمون إده في جبيل 
عــلــى يــد حـــزب الــكــتــائــب: هـــذه الــجــوانــب من 
جــرائــم الكتائب فــي الــحــرب لــم تعد معروفة 
عند جيل من اللبنانيّين لأن الحزب نجح في 

أسعد أبو خليل *

حديثنا هنا عن مذكرات صائب سلام التي 
صـــــدرت حــديــثــا فـــي ثـــاثـــة أجــــــزاء بــعــنــوان: 
»صائب ســام: أحــداث وذكــريــات«. وقلتُ من 
دوّنها  يوميّات  هــي  الثلاثة  الأجـــزاء   

ّ
إن قبل 

مــن دون  هــي  كما  العائلة  صــائــب ونشرتها 
تصحيح أو تنقيح أو تحرير، مع أنها تنقل 
صــــورة مــعــبّــرة عــن مــكــنــونــات صــائــب ســام 
هامّة شاركَ  تاريخيّة  في محطات  وتفكيره 

هو في صنعِ بعضها. 
ــة الــتــاريــخــيّــة  ــفـــارقـ ـــق صـــائـــب عــلــى المـ

ِّ
ــل ــعـ ويُـ

 حزب الكتائب كان على »استعداد 
ّ
الهائلة: أن

ج2(   ،702 )ص.  بالنفس«  واعــتــداد  ــح 
ّ
وتــســل

ــي 
ّ
كــبــيــر، لــكــنــه عــنــدمــا كــــان عــلــى وشــــك تــلــق

هزيمة ساحقة على يد المقاومة الفلسطينيّة 
والحركة الوطنيّة في 1976. استنجدَ ساجداً 
بــالــنــظــام الـــســـوري، كــمــا اســتــنــجــدَ )مـــن قبل 
الإسرائيلي. وهو  الــعــدوّ  بعد( بجيش  ومــن 
فعل كل ذلك باسم السيادة، طبعاً. ويتساءل 
الأميركيّة  الحكومة  دعــم  أسباب  صائب عن 
ــي لــبــنــان،  ــــوري فــ ــــسـ ـــل الـــعـــســـكـــري الـ

ّ
لـــلـــتـــدخ

وإذا مــا كــان ذلــك مــن ضمن خطة مقصودة 
المتحرّكة«.  »إغــراق سوريا في رمــال لبنان  لـــ
وفــي هـــذا، يمكن ربــط المــوقــف الأمــيــركــي من 
إطالة أمد الحرب الإيرانيّة ــ العراقيّة لإنهاك 
خصمَيْ في آن. لم تمانع أميركا وإسرائيل 
مة التحرير والنظام السوري 

ّ
من إغراق منظ

فــي أوحــــال الــحــرب فــي لــبــنــان عــلــى أن يبقى 
ها في مأمن. 

ُ
كيان

وفي سعي صائب لدعم ترشيح ريمون إده، 
السعودي  النظام  إقناع  أنــه نجح في  يظهر 
ابـــنـــه فيصل  لـــه  أكّــــــده  بـــدعـــم إده، وهـــــذا مـــا 
)وكان مقيماً في السعوديّة( والديبلوماسي 
هي  العقبة  وكانت  الشاعر.  علي  السعودي، 
إقناع حافظ الأســد بــإده، وأعــلــمَ الأمير فهد 
 ما 

ّ
الــســوريّــن أنـــه »عــلــى اســتــعــداد لــدفــع كـــل

أن  لــذلــك« )ص. 704، ج2(. هــذه مفارقة  يلزم 
دولة أجنبيّة تدفع مالًا لدولة أجنبيّة أخرى 
للبنان.  برئيس جمهوريّة  الإتــيــان  أجــل  مــن 
لــكــن الــنــظــام الــســوري أصـــرَّ عــلــى مــوقــفــه في 
رفـــض إده زاعــمــا أنـــه ســيــتــرك حــريّــة الخيار 
إلياس  تحوّل  )طبعاً،  للنوّاب  الديموقراطي 
سركيس بسرعة من رجــل حافظ الأســد إلى 
رجــــل إســـرائـــيـــل وصــحــبــهــا فـــي لـــبـــنـــان(. ولا 
ينفي سلام أن شدّة حماسه لترشيح ريمون 

ــوقــــوف »فــــي وجــــه المـــدّ  إده كــــان مـــن أجــــل الــ
الهالة  الشيوعي، فينزع بذلك تلك  اليساري 
الــتــي أحـــاطـــت بــجــنــبــاط، مــنــهــيــا أســطــورتــه 
المــعــروف  ومـــن  709، ج2(.  الآخــــر« )ص.  هــو 
السبعينيّات  وأوائـــل  الستينيّات  في  إده  أن 
ــص الأخــطــار الــتــي تــواجــه لبنان بثلاثة: 

ّ
لــخ

الصهيونيّة والشيوعيّة والشهابيّة. 
ــذكــــر صـــائـــب كـــثـــيـــراً مـــمـــارســـات مــنــظــمــة  ويــ
وهــذا  الــســوري.  للنظام  التابعة  »الصاعقة« 
جانب هــام فــي الــحــرب الأهــلــيّــة. لقد ارتكبت 
والجرائم  الموبقات  مــن  الكثير  مة 

ّ
المنظ هــذه 

ــر مــحــســن  ــيـ فــــي الــــحــــرب، وكــــــان قـــائـــدهـــا زهـ
)الــــذي اغــتــيــل فــي مــديــنــة كـــان الــفــرنــســيّــة، يا 
ما  لكثرة  عجمي«  »زهير  بـ ى 

ّ
يُكن للمفارقة( 

ارتكبت المنظمة من أعمال سرقة في المنازل 
ـــة الـــقـــنـــطـــاري فــــي بـــدايـــة 

ّ
الـــفـــخـــمـــة فــــي مـــحـــل

الــحــرب. أنــا مــرّة رأيـــتُ شقيق زهير محسن، 
ماجد، في سوبر ماركت »غوديز« في فردان 
 مــن دون 

ّ
وهـــو يــأخــذ مــا يحلو لــه مــن المــحــل

دفـــع نــقــود. ويــــروي صــائــب فــي هـــذا الــصــدد 
دور »الــصــاعــقــة« فــي الــضــغــط المــبــاشــر على 
ــنــــوّاب لـــاقـــتـــراع لــســركــيــس، ومــــن دون أن  الــ
يغفل دور المــال في شــراء الــنــوّاب )ص. 708، 
ج2(. والمؤسف أن أفعال منظمة »الصاعقة« 

في الحرب إلى كشف الدور السعودي في دعم 
حزب الكتائب. 

الإســـــامـــــيّـــــة  الــــــزعــــــامــــــات  أن  كــــــم  ويــــتــــضــــح 
دور  على  تحافظ  كي  كانت تجهد  التقليديّة 
 صعود أحــزاب ومنظمات الحركة 

ّ
ما في ظــل

الوطنيّة قبل الحرب وفــي السنة الأولــى بعد 
اندلاعها. لكن فساد وســوء أداء قــادة الحركة 
للزعامات  أتــاحــت  ثــغــرة  فتحوا  وعــنــاصــرهــا 
ي  الإسلامية تجديد دورهــا من خــال ما سُمِّ
فـــي حــيــنــه »الــتــجــمّــع الإســــامــــي« أو »جــبــهــة 
وكان  الشيعة.  عند  الجنوب«  على  المحافظة 
ــنــــاور ويـــلـــعـــب عــلــى  عــــرفــــات، عـــلـــى عــــادتــــه، يــ
يوماً  الوطنيّة  الحركة  داعــمــا  حبل،  مــن  أكثر 
 أي 

ً
والــتــجــمّــع الإســـامـــي يــومــا آخـــر مــســتــغــا

نــفــوذه. ويتهم صائب  لبسط  بينهما  خــاف 
المسؤوليّة  من  بالتنصّل  كرامي  رشيد  ســام 
ويقول عنه: »بتنا نعتقد أن مسؤوليّة كرامي 
 عـــن مـــســـؤولـــيّـــة ســلــيــمــان 

ّ
عـــمّـــا حــــدث لا تـــقـــل

فرنجيّة« )ص. 724، ج2(. وهذا ظلم فظيع لأن 
سلطة رئــيــس الــحــكــومــة كــانــت جـــدّ مــحــدودة 
بــالــرغــم مــن بــــرودة وتــلــكــؤ ســلــوك كــرامــي في 

العمل السياسي. 
وفـــي تــلــك الــفــتــرة عـــام 1976، طــلــعــت الــحــركــة 
الــوطــنــيّــة بــفــكــرة »الإدارة المــدنــيّــة« )نــــوع من 
الــحــكــم الــــذاتــــي( لــكــن الـــزعـــامـــات الإســـامـــيّـــة 
وبـــعـــض الأحــــــــزاب، خــصــوصــا »اتــــحــــاد قــوى 
ــمــة 

ّ
الــــشــــعــــب الـــــعـــــامـــــل«، قــــــــــادوا حــــركــــة مــنــظ

وفــاعــلــة ضــد مــشــروع الــحــركــة، وأجــهــضــوهــا 
ضد  الشعبيّة  النقمة  تنامي  مــن  مستفيدين 
الأداء الــعــســكــري والــســيــاســي لــقــادة وأحـــزاب 
»روّاد  مـــركـــز  وتــــعــــرّض  الـــوطـــنـــيّـــة.  ــة  ــركـ الـــحـ
الإصـــاح« إلــى هجوم من قبل تنظيم »الأمــن 
انحاز  الــذي  فــؤاد شبقلو،  )بقيادة  الشعبي« 
إلى 14 آذار بعد اغتيال الحريري - كم جذبَ 
الأخـــيـــر، بــالإقــنــاع لا بـــالمـــال، طــبــعــا، مــن قــادة 
الــحــركــة الــوطــنــيّــة( ودارت مــعــركــة »اســتــمــرّت 
»روّاد«.  زهاء ساعتيْ« وسقط فيها قتيلان للـ
واعــتــذر عــرفــات لصائب عــن ســلــوك التنظيم 
ر لصائب من كمال جنبلاط  له، وتذمَّ الموالي 
واشتكى من الشيوعيّين )يبدو أن لا جنبلاط 
ولا عــرفــات كــانــا يــحــبــان الــشــيــوعــيّــن مــع أن 
لجورج حاوي  كبيرة  أعطيا حظوة  الرجليْ 
ومحسن إبراهيم(. ولا يخفي صائب شعوره 
نحو محسن إبراهيم ويقول إن جنبلاط كان 
ــــوره. ويـــقـــول عـــن إبــراهــيــم:  يــســتــشــيــره فـــي أمــ
»فأنا صرتُ مقتنعاً بأن هذا الأخير يقف وراء 
عمار.  وأبـــو  وراء جنبلاط  تخريبي  عمل   

ّ
كــل

ولقد زادت فعاليّته اليوم حين نصّبوه أميناً 
عاماً لتنظيم الأحــزاب والقوى الوطنيّة ولقد 
ى  أطلقتُ عليه لقب "ميني بريجنيف" لما يسمَّ
ب  خرِّ

ُ
الحركة الوطنية، إذ استمرّ نفوذ هذا الم

صــائــب  لـــكـــن  ج2(.   ،738 )ص.  ــيـــوعـــي«  ــشـ الـ
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 بعد اغتيال رفيق الحريري، 
َ

خلافاً لما قيل

ات كم كان موسى الصدر 
ّ

يظهر في اليومي

ن من النظام السوري
ْ

ي
َ
والمفتي خالد قريب

 أميركا فشلت في 
ّ

صائب على حق بأن

رات الحرب لأنه تداخل 
ّ

السيطرة على مقد

بة
ّ

فيها عوامل كثيرة ومتشع

رأيرأي

اخـــتـــلـــف مــــع المــــوقــــف الـــســـعـــودي فــــي طــريــقــة 
مواجهة اليسار إذ يقول: »بينما اعتقد اليمين 
أن مساعدة  السعوديّة خاصّة،  العربي، وهو 
الجبهة المسيحيّة هي أفضل سبيل للوقوف 
ضد« التيار اليساري )ص. 742، ج2(. مواجهة 
اليسار، برأي صائب، يستقيم عبر »مساندة 

القوى الإسلاميّة غير اليساريّة«. 
مع  ودّ  على علاقة  بحفاظه  ويعترف صائب 
بــيــار الــجــمــيّــل لأنـــه رآه غــيــر مــا رأى شمعون 
ــلـــب يـــســـيـــر وراء  ــعـ ــه أنــــــه »ثـ ــنـ ــقــــول عـ الـــــــذي يــ
ــــة. أمـــا  ــيّ ــالــ مــصــلــحــتــه الـــخـــاصّـــة ورغـــبـــاتـــه المــ
سليمان فرنجيّة فمتعصّب واقعٌ تحت تأثير 
الـــكـــتـــائـــب، رغــــم ما  بــيــنــمــا أرى أن  شـــمـــعـــون. 
صدر وما يصدر عنهم من تعصّب ووحشيّة 
لــهــا، لديهم قضيّة يجب أن  ــاءات لا حــدَّ  وإســ
يبالغون  أنــهــم  ولـــو  بــهــا،  بتشبّثهم  نــعــتــرف 
)ص.  السياسيّة«  ألعابهم  وفــي  التشبّث  فــي 
تقييمه  لكن صائب يكتشف خطأ  726، ج2(. 
في دور بيار الجميّل و»الكتائب« في سنوات 
تــقــاعــده )فـــي الــجــزء الــثــالــث مــن الــيــومــيّــات(. 
لم يقطعا يوماً علاقاتهم  وعرفات وجنبلاط 
واتــصــالاتــهــم بــقــادة الفريق الانــعــزالــي، وكــان 
سمير فرنجيّة صلة وصل بين وليد جنبلاط 
 في 

ّ
الجميّل. وصائب ليس على حــق وبشير 

زعمه أنه كان لاجتماعه مع بيار الجميل في 
عام 1976 في مطرانية الروم في الأشرفيّة »ردُّ 
فعل طيّب في الــشــارع الإســامــي« )ص. 735، 
ــر أن  ــواء تــلــك المــرحــلــة وأذكــ ج2(. أنـــا أذكـــر أجــ
الغضب عمَّ في بيروت الغربيّة من جراء ذلك 
اللقاء وقد زاد ذلك من عزلة سلام السياسيّة 

في المدينة. 
ويــشــكــو صـــائـــب مـــن مــيــلــشــيــا »المـــرابـــطـــون«، 
كــانــت ميليشيا اســتــعــراضــيّــة  بــالــفــعــل  وهـــي 
غير منضبطة، وكل زعيم حيّ فيها يتصرّف 
عــلــى هــــواه. بــعــض الـــقـــادة المــحــلــيّــن للحركة 
كانوا مجرمين، وانضباط الحركة تدهور بعد 
حــرب السنتين الــتــي أحــســن إبــراهــيــم قليلات 
ــهــــدف جــــــذب أعـــضـــاء  ــــراض فـــيـــهـــا بــ ــعـ ــ ــتـ ــ الاسـ
ــدد من  جــــدد. ويــتــحــدّث صــائــب عـــن خــطــف عـ
يعثر  لم  المصيطبة.  في  السريان  المسيحيّين 
فالتقى بسمير صــبّــاغ  قــلــيــات  عــلــى  صــائــب 
)وهو كان مثل عدد من قادة »المرابطون« على 
كــان الصباغ وزيــاد  عكس شخصيّة قليلات: 
الحافظ وسمير صبح وسنان براج خلوقين 
ومناضلين جديّين انخرطوا في »المرابطون« 
قليلات  مــن  يخافون  وكــانــوا  التغيير.  بهدف 
التنظيم(.  داخـــل  ممارساته  ببعض  لعلمهم 
وأخــبــر صــبّــاغ ســـام أن أبـــو عــمّــار هــو الــذي 
الرهائن للضغط  »المرابطون« بخطف  لـ أوعز 
عــلــى المنطقة الــشــرقــيّــة بــعــد تــل الــزعــتــر )ص. 
739، ج2(. ويــروي سلام أن سليمان فرنجيّة 
التقط في خلال التنصّت الدوري على الهاتف 

ــــام وعــــرفــــات وفـــيـــهـــا يــتــوعّــد  مـــكـــالمـــة بــــن سـ
الأخير: »ليس أفضل لي من القتال في بيروت 
فهي باتت غابة للقتال بين بنايات الإسمنت 
والوعيد  والتهديد  ج2(.   ،740 )ص.  ح« 

ّ
المسل

)الــفــارغــنْ( كانا من سمات ياسر عرفات، ما 
الــصــديــق والــعــدوّ  ــص مــن مصداقيّته عند 

ّ
قــل

ــرة الــــعــــدوّ إلـــى  ــظـ ــدّ ســــــواء )تــــقــــارن نـ ــ عـــلـــى حـ
 بنظرته إلى عرفات(. 

ً
نصرالله مقارنة

ونــقــل فيصل ســـام، ابــنــه، لــه عــن الأمــيــر فهد 
»شيئيْ مهمّيْ«. الأوّل أنه قال: »إنه علينا أن 
نساعد والدك مالياً لتعزيز الواقع الإسلامي«، 
والثاني أن عبد الحليم خدّام »ردّدَ لهم مراراً 
أن السوريّين اكتشفوا أن الرجل الوحيد الذي 
ــــوده فـــي لــبــنــان هـــو صــائــب ســـام«  أثــبــت وجـ
)ص. 740، ج2(. لكن شهادة عبد الحليم خدّام ــ 
بسبب فساده وسوء خلقه وانصياعه لحافظ 
الأسد ــ لا يُعتدّ بها. أما أحمد بن سودة فنقل 
رغبة الملك الحسن الثاني في المغرب في تلبية 
»تــعــزيــز وضــعــنــا  المــطــالــب المــالــيــة لــصــائــب لـــ
الإسلامي« )ص. 741، ج2(. ما هو هذا الوضع 

ز إلا بالمال؟ 
ّ
الإسلامي الذي لا يتعز

ويــخــتــلــف صــائــب ســــام مـــع ريـــمـــون إده في 
نظرته المؤامراتيّة عن دور أميركا في لبنان. 
كان فهم ريمون إده للعلاقات الدوليّة بسيطاً 
ومبسّطاً، وكـــان يــربــط الــحــوادث والمــواضــيــع 
انقطاع  ربــطــه  فــي  فـــارس سعيد  على طريقة 
المــيــاه فــي حـــيّ فــي جــبــيــل بــمــفــاوضــات الملف 
الـــنـــووي فــي فــيــيــنــا.  إده كـــان عــلــى قــنــاعــة أن 
الأهــلــيّــة  الــحــرب  إدارة  عــلــى  واظــــب  كسينجر 
خــرج  )كسينجر  حــتــى خواتيمها  لــبــنــان  فــي 
ــل مــن، 

ّ
مــن الــحــكــم عـــام 1977(. لــكــن ســـام يــقــل

أو ينفي حــتــى، وجـــود مــؤامــرة أمــيــركــيّــة في 
شِر )وسيُنشر قريباً 

ُ
الحرب الأهليّة. إن الذي ن

فــي كــتــاب لــنــيــت جــــورج المــتــخــرّج حــديــثــا من 
جامعة رايـــس( يــؤكــد أن الـــدور الأمــيــركــي في 
أكبر بكثير ممّا وردَ في  كــان  الأهليّة  الحرب 
أدبيّات الحركة الوطنيّة وفي اتهامات اليسار 
اللبناني. ما معنى أن نكتشف أنه كان هناك 
جنرال أميركي متواجداً على كوع الكحّالة في 
مع  السبعينيّات  وأوائــــل  الستينيّات  ــر  أواخـ
»الكتائب«  كانت  عندما  »الكتائب«،  مقاتلي 
ــة المــــــــــارّة )أو حــتــى  ــاومــ ــقــ  قــــوافــــل المــ

ّ
تـــســـتـــفـــز

أميركا،  أن  صحيح  الـــقـــرآن(.  تنقل  شــاحــنــات 
لأنها  التقسيم  ضد  كانت  صائب،  يقول  كما 
اللبناني.  لليمين  المشروع تدميراً  وجدت في 
كــانــت تــنــصــح بــشــيــر الــجــمــيّــل بــفــكــرة لــبــنــان 
الواحد، وهو اقتنع بذلك عندما وعده أرييل 
لــبــنــان. وصائب   

ّ
كــل بالسيطرة على  ــارون  شـ

على حق أن أميركا فشلت في السيطرة على 
مقدّرات الحرب لأنه تداخل فيها عوامل كثيرة 

ومتشعّبة )ص. 742، ج2(. 
وأقام أبو حسن سلامة علاقة حسنة مع كميل 
شــمــعــون والانــعــزالــيّــن وكــــان يـــتـــردّد أحــيــانــا 
أبو  الفلسطيني  المناضل  )يقول  على صائب 
شابها  القتاليّة  حسن  أبــو  سمعة  أن  داوود 
الــكــثــيــر مــن المــبــالــغــة ربــمــا لــنــجــاح أبـــو حسن 
فــي الاســتــعــراض وفـــي نــســب نــجــاحــات غيره 
لنفسه(. كان أبو حسن من أنصار وقف القتال 
ــع عــن مــشــاركــة المــقــاومــة الفلسطينيّة 

ّ
والــتــمــن

في الحرب. يقول عنه صائب: »بدأتُ أرى فيه 
ه مجرّد 

ّ
 ومسؤولًا بعدما كنت أظن

ً
شاباً عاقلا

"بلاي بوي"، وكان أبو حسن يرى أن جنبلاط 
والـــشـــيـــوعـــيّـــن يــــجــــرّون الــفــلــســطــيــنــيّــن إلـــى 
المهاوي« )ص. 746، ج2(. وكان سلام يرفض 
لإنشاء  وفلسطينيّين  لبنانيّين  مــن  مساعي 
التقليدي  الإســام  قــوى  جبهة عريضة تضم 
مــع الــحــركــة الــوطــنــيّــة )يــذكــر فــي هـــذا الــصــدد 
مبادرة من قبل أبو عمّار وهاني الحسن، ثم 
من قبل كلوفيس مقصود - ص. 749، ج2. كما 
يــذكــر دوراً لــبــاســل عــقــل وهــانــي ســـام - ص. 
لــم يكن  797، ج2. لكن هــذه غير معقولة لأنــه 
يــرى هاني في كل هــذا السنوات بعد أن كان 
قد قطع العلاقة معه في أوائل الستينيّات—

ويذكر سلام مستهجناً أن هاني سلام حضر 
اجتماعاً بين كرامي وإلياس سركيس -وكان 
ســام قريباً مــن الاثــنــنْ، خصوصاً كــرامــي(. 
اتــفــق فــي رفــض تشكيل الجبهة  لكن صــائــب 
العريضة مع النظام السعودي الذي هاله أن 

يتفق مسلمون مع... شيوعيّين. يا للهول. 

)يتبع(

* كاتب عربي - حسابه على تويتر
@asadabukhalil

رائد شرف * 

البحرية  الحدود  ترسيم  لاتفاق  المسرّبة  الورقة  تقدّمهما  فارقتان  علامتان 
الجنوبية.

من ناحية، لطالما كان لبنان مستعمرة لدول المركز الرأسمالي في الغرب، وهذا 
ما يدركه كثيرون ولو أن أبعاده غير مفهومة عند معظم الناس. حالة لبنان 
التابعة، وغير الفريدة، مجسّدة في عدد لا يحصى من التصرفات الموجودة 
في مجتمعه ومؤسساته الرسمية والمدنية. إنما ما يمكن قوله في هذه العلاقة 
رت وراء مسرحية مضبوطة وفعّالة هي 

ّ
إنها، ولعقود، منذ الاستقلال، تست

التي جعلت إدراك أبعاد السيطرة الغربية على لبنان مجهولة حتى عند أعتى 
المنتقدين لسلطان الغرب في الجمهور اللبناني. 

لكن مــا تــقــوم بــه هــذه الــورقــة غير مسبوق، إذ إنــهــا تــرســم عــاقــة بــن لبنان 
 بدولة العدو والإدارة الأميركية والشركات الرأسمالية النفطية، 

ً
والغرب، ممثلا

ورق،  على   
ً
واضحة بتفاصيلها  الاستعمارية  العلاقة  وتضع  مسرحة.  دون 

بصفتها علاقة تبعية ودونية، فيها مهزوم وفيها أسياد. هذا الاتفاق مماثل 
للإدارة الفرنسية-البريطانية لقناة السويس قبل تأميمها. ولبنان يستحق معه 
بموقع  قبولها رسمياً  فة من حيث 

ّ
متخل العالم.  في  فة 

ّ
متخل دولــة  أكثر  لقب 

ريادي لعودة البشرية جمعاء في التاريخ إلى الوراء. 
الــعــامــة الــفــارقــة الــثــانــيــة لــهــذا الاتـــفـــاق بالنسبة إلـــي، هــي فــي إحـــدى دلالاتـــه 

التاريخية.
مع  تــوازن سيادي  علاقة  الله،  بحزب   

ً
متمثلة اللبنانية،  المقاومة  نسجت  لقد 

لت بعد إنجاز تحريرها التاريخي للجنوب بتأمين حمايته 
ّ
العدو، بحيث تكف

المتسلطة في جنوب حــدوده،  القوة الاستعمارية  اعتداءات  لبنان من  وحماية 
 مثيلها وضمن صيغة مؤسساتية ثابتة ومتفوقة. 

ّ
وذلك بفعالية إنسانية قل

 مع نظام سياسي لبناني عميل ومتآمر 
ً
وقامت هذه المؤسسة بعملها متعايشة

السلم  الحفاظ على  ضد شعبه عندما لا يكون متآمراً ضدها، وذلــك بحجة 
 ثم غيرها من التبريرات حسب الظروف. ومع ذلك، وكمؤسسة، 

ً
الأهلي بداية

لم  التي  التاريخية  اللبناني مجموعة من المكتسبات  للمجتمع  المقاومة  قدّمت 
عط لغيره في الجوار العربي، بالرغم من وجود دول مركزية قوية. من هذه 

ُ
ت

المكتسبات، علاقة توازن سيادي مع دولة العدو، مع أرجحية لصالح المقاومة 
إنما  لبنان،  العدو. علاقة، كما قلت، تتضمن حماية  بالرغم من تفوق سلاح 
ــا فعلياً  ــوديـ أيــضــا تــتــضــمــن تــهــديــداً وجـ
للعدو الذي بات برأيي، في هذا الإطــار، لا 
منظومة  إلــى  انتمائه  منها ســوى  يحميه 

الغرب العسكرية في المشرق العربي. 
في ورقة الاتفاق، علاقة التوازن هذه غائبة 
المقاومة  فعالية  أيــن  تتساءل  تــكــاد  كلياً. 
في فقرات هذه الورقة؟ ولا أعني هنا فقط 
مــســألــة الــخــط 23، إنــمــا أيــضــا كــل شــيء 
ــاذا يــجــب أن تكون  الــنــص. لمـ يضبط هـــذا 
الإدارة الأميركية الوصي بصورة رسمية 
على كل أشكال استخراج الثروة البحرية اللبنانية، وإلى الأبد؟ لماذا لا يعامَل 
التفاصيل  ومفاوضة  للمناورة  مجالاته  فترى  الاتفاق،  هذا  في  بالمثل  العدو 
ومستجدات التنقيب مفتوحة، بينما لبنان مأسور على أكثر من صعيد؟ قد 
يقال لي إنه لولا المقاومة، لما حصل لبنان على شيء، وأنا أوّل من يقول ذلك، 
اللبنانية، كونها  الرسمية  الجهات  إنما بسبب  المفاوضات،  ليس بسبب  لكن 
عميلة أو متعاملة، بدرجات متنوعة، كانت هذه الثروة البحرية ممنوعة على 
لبنان. لكن في ما يخص العدو، وبعد تخطي عقبة الجمود الرسمي اللبناني 
في الملف، أي بعد أخذ قرار الدخول في المفاوضات ومواجهة العدو من خلال 
طرح مطالب لبنان، أي طرح سيادته على الطاولة، لماذا يجب أن تكون مطالب 
لبنان مبنيّة على الخط 23 وعلى كل هذه القواعد الذليلة المعلنة وغير المسبوقة؟ 
ر، وبنى 

ّ
هذا ولن أطرح الآن حقيقة أن لبنان دخل هذه المفاوضات غير محض

بشكل واضح قضيته على وعود واحتمالات ولم يقايض على شيء ملموس، 
فنحن لا نزال لا نعرف ماذا يتضمن البلوك تسعة. 

هنا العلامة الفارقة التي تقدّمها الورقة: هذه ربما المرة الأولى التي تؤدّي فيها 
تدميرية  بل  تخريبية  نتيجة  إلــى  اللبناني  النظام  مع  المقاومة  تعايش  علاقة 

بعمل المقاومة ومكتسباتها.
هذا الكلام، أرجو أن يُسمع ويؤخذ بالجدية المناسبة من قبل القراء بعيداً عن 
ليست في  المسألة  التواصل الاجتماعي.  الإعــام ووســائــل  المــزايــدات في  جو 
الحجة الدائمة أن حلفاء المقاومة الحاليين هم أفضل الموجود أو لا، المسألة في 
أن العمل ذاته، الذي جرى صون إطاره منذ عام 2005 إلى اليوم، بات مهدداً. 
وكي لا أحرج المقاومة في علاقتها مع حلفائها المفرّطين بقوتها، سوف أكتفي 
أقول  لا  كي  عندها،  السياسية«  »المخيّلة  انعدام  على  ولومها  هي،  بانتقادها 
العقود الماضية ومنذ خــروج الإدارة السورية من  أكثر، والتي اتسمت به في 
لبنان. المسألة ليست في اختيار الحلفاء من بين »الواقفين على أرجلهم«، بل 
لم  بالموجودين. هذا ما  إيجابياً  والتأثير  الصفر،  في صنعهم ولو من نقطة 
يفعله حزب الله إطلاقاً، بالرغم من تحذيره من قبل الكثيرين من عواقبه التي 
باتت أمامنا الآن، بل للأسف، مع التيار العوني، كان له دور معاكس في أعوام 

2005 ــ 2012 بيّنت الأيام أن نتائجه مصيرية.
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علامتان فارقتان

في ورقة اتفاق الترسيم

ل العدو بالمثل 
َ

لماذا لا يعام

في هذا الاتفاق، فترى 

مجالاته للمناورة ومفاوضة 

التفاصيل ومستجدات 

التنقيب مفتوحة



تونس ــ الأخبار

تونس  فــي  الانتخابي  المشهد  يأخذ  لــم 
 كانت ملامحه 

ْ
النهائي بعد، وإن شكله 

بدّد 
ُ
ت أن  دون  مــن  ضح، 

ّ
تت بــدأت  العامّة 

القانون  عليه  يضفيها  التي  الضبابية 
الانـــتـــخـــابـــي الـــجـــديـــد، والـــــــذي لا يــتــيــح 
ــهْـــم الــخــريــطــة الانــتــخــابــيــة مـــن حيث  فـ
 

ّ
ــا فـــي كــل ــهــ تــرشــيــحــات الأحـــــــزاب ووزنــ

ــا أو  مــنــطــقــة، وبــالــتــالــي حـــظـــوظ فـــوزهـ
كــان عليه  - مثلما  احــتــمــالات هزيمتها 
الــحــال فــي الــقــانــون الــســابــق -، باعتبار 
ــراد لا لــلــقــوائــم،  أن جــعْــل الاقــــتــــراع لـــأفـ
ــــراط الـــحـــصـــول عـــلـــى الـــتـــزكـــيـــات،  ــتـ ــ واشـ
ــهــا 

ّ
ــة، كــل ــيـ ــابـ ــتـــخـ وتـــغـــيـــيـــر الـــــدوائـــــر الانـ

جعلت المشهد أقــرب إلــى رقعة شطرنج 
مــتــداخــلــة. مــع ذلـــك، يمكن الــتــقــديــر، من 
ســعــيــد  قـــيـــس  ــيـــس  الـــرئـ حــــــزام  أن  الآن، 
فـــي الــبــرلمــان المــقــبــل لـــن يــتــشــكّــل، خــافــا 
لأحزمة الرؤساء السابقين، من الأحزاب 
متفرّقة،  مجموعات  مــن  بــل  السياسية، 
تــنــســب نفسها إلـــى تــاريــخ مــشــتــرك مع 
سعيد في فترة من فترات فعله السياسي 
ريد، على ما 

ُ
قبل الرئاسة أو بعدها، وت

المفترَض  المعطى  هــذا  استغلال  يَظهر، 
فــي الــوصــول إلــى مجلس الــنــواب. ومن 
الــتــي تشترك في  بــن تلك المــجــمــوعــات، 
الانــتــمــاء إلـــى فــئــات شعبية بــعــيــدة عن 
»الشعب  والــفــكــريــة،  السياسية  خبة 

ُ
الن

مَن  بوصْفها  نفسها  تــقــدّم  التي  يــريــد« 
الـــرئـــاســـيـــة،  كـــانـــت وراء حــمــلــة ســعــيــد 
وإلـــى جانبها أيــضــا شــبــاب »حــــراك 25 
ــخــذ الــصــفــة عــيْــنــهــا، 

ّ
جــويــلــيــة« الــتــي تــت

آخــر  فيما  جــويــلــيــة«،   25 و»تنسيقيات 
المحامين  هـــؤلاء، عميد  بــركْــب  اللاحقين 
ــالـــة، فـــي إطـــار  الــســابــق إبـــراهـــيـــم بـــودربـ
تضمّ،  التي  الشعب«،  »لينتصر  مبادرة 
إلــــى جـــانـــب بـــودربـــالـــة، نــــوّابــــا ســابــقــن 
ورؤســاء أحــزاب مستقيلين، علاوة على 
شخصيات حقوقية ونشطاء معروفين. 
المجموعة ذات ثقل سياسي  عدّ هذه 

ُ
وت

إلى هويّات شخصياتها،  بالنظر  هــامّ، 
ــم بـــالـــفـــضـــاء الــــعــــام وكــثــافــة  ــهـ ــاطـ ــبـ وارتـ
ــم الفعلي  حــضــورهــم الإعـــامـــي، ودورهــ
في الدفاع عن سعيد ومشروعه - خلافاً 
لبقيّة المجموعات ذات الارتباط الشكلي 
بــه فقط - وهــو مــا جعلها، منذ الإعــان 

عنها، محوراً لهجمات المعارضة. 
تح نظام الاقتراع للأفراد على أساس 

َ
وف

التزكيات، الباب على مصراعَيه لعودة 
ــادروا الــســاحــة الانــتــخــابــيــة منذ  ــ مَـــن غــ
انتخابات المجلس الوطني التأسيسي، 
ــادات نـــقـــابـــيـــة ســابــقــة  ــ ــيـ ــ ومِــــــن هــــــؤلاء قـ
ومــنــاضــلــون ضـــدّ نــظــام زيـــن العابدين 
ــــوض غــمــار  ــدم خـ ــ ــلـــوا عـ ـ

ّ
بــــن عـــلـــي، فـــض

حنهم 
ْ
ــح سابقاً خــوفــا مــن أن تط

ّ
الــتــرش

اليوم،  الــشــروط  ــزاب، فيما  الأحـ ماكينة 

عـــلـــى تــعــقــيــدهــا، تـــبْـــقـــى ســهــلــة عــلــيــهــم 
إعلانات  واتر 

َ
ت يلاحَظ  أيضاً،  تلبيتها. 

ين الوسطى 
َ
ح في أوساط الطبقت

ّ
الترش

الطبقة  وجــوه  امتنعت  فيما  والفقيرة، 
المباشرة،  المشاركة  عن  والنافذة  الثرية 
ي وراء ترشيحات من 

ّ
التخف لت 

ّ
أو فض

فئات أخــرى، في حين يبدو أن البرلمان 
التي  المقبل سيفقد كتلة »المهن الحرة« 
طــالمــا كـــان لــهــا نــصــيــب فــيــه، مــن أطــبّــاء 
ورجــال  ومحامين  وقــضــاة  ومهندسين 
أعمال. أمّا الأحزاب السياسية المعارضة 
لسعيد، وعلى رأسها حركة »النهضة«، 
 مقاطعة 

ً
ــة فــعــلــى رغـــم إعــانــهــا صـــراحـ

 أن مسار جمْع التزكيات 
ّ

الانتخابات، إل
ــن من 

ّ
كــشــف أنــهــا اســتــعــانــت بــمــســتــقــل

 من 
ً
ــح، ســاعــيــة

ّ
لــلــتــرش خـــارج صفوفها 

وراء ذلك، على ما يَظهر، إلى تجميع ثلث 
الــبــرلمــان،   عــمــل 

ّ
معطل يمكّنها مــن شـــل

وإجــبــار حـــزام سعيد الـــذي لا يـــزال في 
الــرضــوخ لإرادتــهــا.  التشكّل على  طـــوْر 
في هذا الوقت، رُصدت خروقات عديدة 
فــي مــجــال جــمــع الــتــزكــيــات، مــن بينها 
د لإدارات حكومية   التعطيل المتعمَّ

ً
مثلا

ــق الــــتــــزكــــيــــات  ــديــ ــة تــــصــ ــلــ ــرقــ ــــدف عــ ــهـ ــ بـ
ـــح بــعــيْــنــه، فـــي مــقــابــل 

ّ
الـــخـــاصـــة بـــمـــرش

حُظوة آخر بإجراءات سلسلة وسريعة، 
ــز الـــشـــرطـــة  ــ ــــراكـ ــطـــت لــــــدى مـ ــبـ ـ

ُ
فـــيـــمـــا ض

س برشوة الناخبين لانتزاع  حالات تلبُّ
كذلك،  ح. 

ّ
الترش طلبات  على  تواقيعهم 

ــر الانــتــخــابــيــة إلــى  أدّت شــرذمــة الـــدوائـ
أقـــســـام مــتــشــعّــبــة وصــغــيــرة، إلـــى جــعْــل 
الأجواء مشحونة داخل القرية الواحدة 
أو الحيّ الواحد، على رغم أنها أسهمت 
في ارتفاع الإقبال على الترشيح، الذي 

بات في متناول جميع الفئات. 
في خضمّ ذلك، تزداد الأزمة الاقتصادية 
ــوءاً، فـــي حـــن تــلــتــزم حــكــومــة نــجــاء  ــ سـ
المـــعـــانـــاة  مـــظـــاهـــر  إزاء  الـــصـــمـــت  ــــودن  بــ
ــلـــى  ــي يـــعـــيـــشـــهـــا المــــــواطــــــنــــــون، وعـ ــ ــتـ ــ الـ
الغذائية  للمواد  المتكرّر  الفقدان  رأسها 
الأســـاســـيـــة، ونـــفـــاد مـــخـــزون الـــبـــاد من 
ــع الــتــونــســيــن إلــى  ــــذي دفــ ــوقــــود، والــ الــ
ات 

ّ
الاصــطــفــاف فــي طــوابــيــر أمـــام محط

الوقود على أمل الحصول على ما يكفي 
 تردّي 

ّ
لاتهم، خاصة في ظل

ّ
لتيسير تنق

منظومة النقل العمومي. وتستتبع هذه 
الأوضاع تداعيات كبرى على المستوى 
 أبــرزهــا تنامي أرقــام 

ّ
الاجــتــمــاعــي، لــعــل

النظامية، خصوصاً نحو  الهجرة غير 
أوروبا، بمسلكَيها التقليدي عبر البحر، 
أو جوّاً عبر صربيا. ولم تقتصر الأرقام، 
العاطلين  المــجــال، على  فــي هــذا  المهولة 
ــاب المـــهـــن الـــيـــدويـــة  ــحــ عــــن الـــعـــمـــل وأصــ
فقط، بل شملت أيضاً أصحاب وظائف 
ــل مستقرّ 

ْ
حكومية ومهن حــرّة ذات دخ

الحكومة   
ّ

تظل وإذ  بأكملها.  وعــائــات 
تنامي هذه  حــيــال  أيــضــا  على صمتها 
الظاهرة، فإن ذلك يبدو مرتبطاً بعلاقة 
ـــر مـــع الـــغـــرب، وامــتــنــاعــه 

ّ
ســعــيــد المـــتـــوت

ــام بــــــدور »حـــــــارس الــــحــــدود«  ــيـ ــقـ ــن الـ عــ
البحرية لأوروبا، فيما يواجه انتقادات 
وعقوبات غير مباشرة على غِــرار قِطع 

الدعم والمساعدات والهبات. 

ق الأزمة الاقتصادية في تونس، وأبرز مظاهرها نفاد مخزون الوقود في البلاد )أ ف ب(
ّ

تتعم
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دعوة المساهمين لعقد الجمعية العمومية العادية السنوية 
يتــرف مجلــس إدارة الشركــة اللبنانيــة للتمويــل الصناعــي ش.م.ل. بدعــوة حــرات المســاهمين 
لعقــد الجمعيــة العموميــة العاديــة الســنوية في مركــز الشركــة في كفرشــيما – بنــاء شركــة الصناعــات 
الخزفيــة اللبنانيــة ش.م.ل. وذلــك في تمــام الســاعة العــاشرة مــن قبــل ظهــر يــوم الخميــس 

ــالي:  ــرار جــدول الأعــال الت 2022/11/10 لبحــث وإق
1 – الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن أعمال سنتي 2019 و2020. 

2 – الاستماع إلى تقرير مفوضي المراقبة حول حسابات سنتي 2019 و2020. 
ــر  ــت بمص ــة في 2019/12/31 و2020/12/31 والب ــة الموقوف ــة العمومي ــرار الميزاني 3 – درس وإق

ــاح.  الأرب
4 – إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لدورتي 2019 و2020. 

5 – انتخاب مجلس إدارة لولاية جديدة. 
6 – تفرّغ عن اسهم وممارسة حق الأفضلية. 

7 – منح التراخيص المنصوص عليها في المادتين 158 و159 من ق.ت. 
8 – تعيــن مفــوض المراقبــة الأســاسي لأعــال ســنتي 2019 و2020 عــى ســبيل التســوية وتحديــد 

بــدل أتعابــه. 
9 – تعيين مفوض المراقبة الأساسي لأعمال سنة 2021. 

10 – أمور طارئة. 
المســتندات المنصــوص عليهــا في المــادة 197 مــن قانــون التجــارة ســوف تكــون بتــرف حــرات 
المســاهمين في كفرشــيما – بنــاء شركــة »ليســيكو« غرفــة الســيد شربــل ابي خليــل – خــال الخمســة 

عــر يومــاً التــي تســبق موعــد الجمعيــة. 
رئيس مجلس الإدارة 
سمير اللنبي غرغور 

غزة ــ رجب المدهون

ــــان حــركــة  ــت قــصــيــر مـــن إعـ بــعــد وقــ
»حماس« قرارها العودة إلى سوريا، 
يصل وفــد مــن الــحــركــة، خــال الأيــام 
العاصمة دمشق، ضمن  إلى  المقبلة، 
مجموعة وفود فصائلية فلسطينية 
ســتــلــتــقــي الــرئــيــس الــــســــوري، بــشــار 

ل خــطــوة أولــى 
ّ
الأســــد، فــي مــا سيمث

على طــريــق إنــهــاء خــاف عميق بين 
الحركة من  الجانبَين، أشعله موقف 
ما علمته  السورية. وبحسب  الأزمــة 
»حمساوية«،  مصادر  من  »الأخبار« 
ــمّ إبــــاغ الــحــركــة بــنــيّــة الأســـد  فــقــد تــ
اســتــقــبــال الــفــصــائــل الــفــلــســطــيــنــيــة، 
هـــذا  إلــــــى  ة  مَــــــدعــــــوَّ ــــاس«  ــمــ ــ وأن »حــ

الــلــقــاء، وهـــو مــا ردّت عليه الأخــيــرة 
 

ّ
بــالإيــجــاب، مــؤكــدة أن مــســؤول ملف
العلاقات العربية والإسلامية لديها، 
ــداً قــيــاديــا منها،  ــ خــلــيــل الــحــيــة، ووفـ
ســـيـــكـــونـــان ضـــمـــن الـــجـــمْـــع المـــتـــوجّـــه 
د بــعــد مــوعــد  إلـــى دمـــشـــق. ولـــم يـــحـــدَّ
الاجتماع السوري - الفصائلي، علماً 
أن الفصائل طلبت تأخيره إلى حين 
انتهاء لقاءات المصالحة في العاصمة 
الـــجـــزائـــريـــة، فــيــمــا كــشــفــت مـــصـــادر 
»الأخبار«، أن ثمّة ترتيبات  لعة، لـ

ّ
مط

ــرد، بــعــيــداً  ــفـ ــنـ ــائـــي مـ ــنـ ـ
ُ
ـــد لـــقـــاء ث

ْ
لـــعـــق

ــلــي »حــمــاس« 
ّ
ــــام، بـــن مــمــث عـــن الإعــ

ــاع  ــمــ ــتــ ــــش الاجــ ــامـ ــ ــلــــى هـ والأســـــــــــد عــ
الموسّع. وأوضحت المصادر أن اللقاء 
ـــشـــار إلــيــه ســيــنــاقــش الإشــكــالــيــات 

ُ
الم

ــرق 
ُ
الــتــي اعــتــرت الــعــاقــة ســابــقــا، وط

ـــع الــطــريــق 
ْ
تــســويــتــهــا، وكــيــفــيــة »قـــط

ــــصــــن« بـــمـــســـار إنـــهـــاء  ــربّ ــتــ عـــلـــى المــ
ين، كما سيتناول 

َ
القطيعة بين الطرف

واجه سوريا 
ُ
التحدّيات المقبلة التي ت

والــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، وإمــكــانــيــة 
إقــــامــــة مـــكـــتـــب تــمــثــيــل لـــلـــحـــركـــة فــي 
الـــعـــاصـــمـــة الـــســـوريـــة خـــــال الــفــتــرة 
ــم أن خـــطـــوة كتلك  المــقــبــلــة، عــلــى رغــ
بعضها  عــديــدة،  عــقــبــات  تعترضها 

ــــر  ســـــــوري داخـــــلـــــي، وبـــعـــضـــهـــا الآخـ
»حـــمـــاس« نــفــســهــا، الــتــي  مــرتــبــط بــــ
يــرأســهــا فـــي الـــخـــارج خــالــد مشعل، 
ــزال عــلــى مــوقــف مــعــادٍ  والأخـــيـــر لا يــ
ــرة  ــيـ لـــلـــقـــيـــادة الــــســــوريــــة، فــيــمــا الأخـ
حافظ، بدورها، على نظرة شديدة 

ُ
ت

ــقــدّم، 
َ
السلبية إلــيــه. وعــلــى رغـــم مــا ت

ـــدْفـــع هــــذه الـــزيـــارة 
َ
ـــع أن ت

ّ
مـــن المـــتـــوق

ــاه إلــى  ــيـ ــادة المـ ــــدُمــــا بـــخـــطـــوات »إعـــــ
ُ
ق

مــجــاريــهــا«، وســــط دعــــم مـــن أطــــراف 
مــحــور المــقــاومــة لــذلــك المــســار بشكل 
ــــل، ورعـــــايـــــة إيــــرانــــيــــة لــصــيــقــة،  ــامـ ــ كـ
وإشـــــــراف مــبــاشــر مـــن الأمـــــن الــعــام 
»حـــزب الـــلـــه«، الــســيــد حــســن نصر  لــــ

الله. 
ــــعــــت الــفــصــائــل 

ّ
 مــــــــوازٍ، وق

ّ
ــــط عـــلـــى خـ

الجزائر،  العاصمة  في  الفلسطينية، 
ــراء  ــإجــ ـــــفـــــاق مـــصـــالـــحـــة يـــقـــضـــي بــ

ّ
ات

انــتــخــابــات تــشــريــعــيــة ورئــاســيــة في 
غــضــون عــــام، لــكــن مـــن دون تــحــديــد 
الآلـــيـــات الـــتـــي يُــفــتــرض مـــن خــالــهــا 
تجاوُز العقبات السابقة التي حالت 
انــعــقــادهــا، وعــلــى رأســـهـــا تلك  دون 
الـــتـــي فــرضــهــا الاحـــتـــال فـــي مــديــنــة 
ــــدت  الـــــقـــــدس. وفــــــي هــــــذا الإطــــــــــار، أكـ
»الأخــبــار«،  مــصــادر »حــمــســاويــة«، لـــ

الــــورقــــة  ــلــــى  الــــحــــركــــة وافـــــقـــــت عــ أن 
رغم  على  عليها،  عت 

ّ
ووق الجزائرية 

يتيح  نــحــوٍ  على  »فضفاضة  كونها 
 ،»

ً
مستقبلا منها  ص 

ّ
التمل لأطرافها 

 حركة »فتح« بأنها هي التي 
ً
متهمّة

جاه إخراج الورقة بهذه 
ّ
دفعت في ات

الصورة. وبيّنت المصادر أن الفصائل 
جرى الانتخابات خلال 

ُ
طالبت بأن ت

 أن »فتح« أصرّت على أن 
ّ

6 أشهر، إل
يكون ذلك بعد عام من التوقيع، من 
دون تحديد جــدول زمني للخطوات 
اللازمة، ومن دون تقديم رؤية أيضاً 
لكيفية إتمام الاستحقاق في القدس. 

لقاء منفرد مع الأسد... ومشروع مكتب تمثيلي

»حماس« في ضيافة دمشق خلال أيام

تم إبلاغ الحركة 

بنية الأسد استقبال 

الفصائل، وأن »حماس« 

دعوة إلى هذا اللقاء
َ

م

لي »حماس« والأسد )أرشيف ــ أ ف ب(
ّ
نائي منفرد، بعيداً عن الإعلام، بين ممث

ُ
د لقاء ث

ْ
ة ترتيبات لعق

ّ
ثم

الجزائرية  المبادرة  لم تختلف  وبــذا، 
ــادرات الـــعـــربـــيـــة الـــســـابـــقـــة  ــــ ــبـ ــــ ــــن المـ عـ
رحت على مــدار 16 عاماً من 

ُ
التي ط

ــا مـــا غــــاب عنها  ــقـــســـام؛ إذ دائـــمـ الانـ
إلــى  إضــافــة  للتنفيذ،  زمــنــي  جــــدول 

خلوّها من أيّ ضمانات.
ودعت الوثيقة الجزائية إلى »اعتماد 
 الخلافات 

ّ
لغة الحوار والتشاور لحل

تمهيداً  الفلسطينية«،  الساحة  على 
مة 

ّ
 الوطني إلى منظ

ّ
»انضمام الكل لـ

الــتــحــريــر الــفــلــســطــيــنــيــة«. كــمــا دعــت 
إلــــى »تــفــعــيــل آلـــيـــة الأمـــنـــاء الــعــامــن 
للفصائل الفلسطينية لمتابعة إنهاء 
الوطنية  الوحدة  وتحقيق  الانقسام 
ــة الـــســـيـــاســـيـــة الـــوطـــنـــيـــة«.  ــراكــ والــــشــ
أيــضــا، على »تكريس مبدأ  ونــصّــت، 
الـــشـــراكـــة الــســيــاســيــة بــــن مــخــتــلــف 
الـــقـــوى الـــوطـــنـــيـــة، بــمــا فـــي ذلــــك عن 
ــا يــســمــح  ــمـ ــريـــق الانـــتـــخـــابـــات، وبـ طـ
الاستحقاقات  في  واسعة  بمشاركة 
ــن  ــ ــوطـ ــ ــة الــــــقــــــادمــــــة فـــــــي الـ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــوطـ ــ الـ
والشتات، وانتخاب المجلس الوطني 
ــداخـــل والـــخـــارج  الــفــلــســطــيــنــي فـــي الـ
ــام الــتــمــثــيــل  ــنـــظـ ــــن، بـ ــكـ ــ ــا أمـ ــ ــيـــث مـ حـ
فق 

َّ
النسبي الكامل وفق الصيغة المت

عليها والقوانين المعتمَدة، بمشاركة 
ــقـــوى، خـــال مــــدّة أقــصــاهــا  جــمــيــع الـ
عام واحد من تاريخ توقيع الإعلان«، 
فــيــمــا أبــــــدت الـــجـــزائـــر اســـتـــعـــدادهـــا 
الوطني  المجلس  انــعــقــاد  لاحــتــضــان 
طالبت  كــذلــك،  الــجــديــد.  الفلسطيني 
»الإســـــــــراع فـــــي إجـــــــراء  ــة بــــــــــ ــقــ ــيــ الــــوثــ
رئاسية وتشريعية  عامّة  انتخابات 

ــفـــة الــغــربــيــة،  ــزة والـــضـ ــ ــطـــاع غـ فــــي قـ
بــمــا فــيــهــا الـــقـــدس عــاصــمــة الـــدولـــة 
الفلسطينية، وفق القوانين المعتمَدة 
فــــي مـــــــدّة أقـــصـــاهـــا عــــــــام«، مُــــشــــدّدة 
مة 

ّ
تــطــويــر دور منظ ــــرورة  عــلــى »ضـ

ــا  ــهـ ــاتـ ــسـ ــر وتـــفـــعـــيـــل مـــؤسّـ ــريــ ــتــــحــ الــ
 
ً
الــفــصــائــل«، فضلا بــمــشــاركــة جميع 

ــات الــوطــنــيــة  ــؤسّـــسـ ــن »تـــوحـــيـــد المـ عـ
المتاحة  ــوارد  ــ والمـ الــطــاقــات  وتجنيد 
إعـــادة  مــشــاريــع  لتنفيذ  الـــضـــروريـــة 
الإعــــــمــــــار ودعــــــــم الـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة 
الفلسطيني،  للشعب  والاجتماعية 
ــــي مـــواجـــهـــة  ــــوده فـ ــمـ ــ ــم صـ ــدعــ ــمـــا يــ بـ
ــي 

ّ
ــيـــراً، »تــول ، أخـ

ً
ــتــــال«، مُــعــلِــنــة الاحــ

فريق عمل جــزائــري عربي الإشــراف 
الاتفاق،  هذا  بنود  لتنفيذ  والمتابعة 

بالتعاون مع الجانب الفلسطيني«.

رام الله - أحمد العبد

ـــواصـــل حــالــة الاشــتــبــاك مــع الــعــدو 
ُ
ت

الإســــرائــــيــــلــــي فــــي الـــضـــفـــة الــغــربــيــة 
مــن جنين شمالًا،  تــمــدّدهــا،  ة، 

ّ
المحتل

ــــى الــخــلــيــل جـــنـــوبـــا، وصــــــولًا إلـــى  إلـ
ــقــــدس، المـــديـــنـــة الأكـــثـــر حــســاســيــة  الــ
وخصوصية بالنسبة إلى الاحتلال، 
والـــتـــي شـــهـــدت فـــي الأيــــــام الأخـــيـــرة 
ــات فـــــي عـــــشـــــرات الأحــــيــــاء  ــ ــهـ ــ ــواجـ ــ مـ
ــــام  والمــــنــــاطــــق، دفـــعـــت وســــائــــل الإعـ
ــن فـــقـــدان  ــديـــث عــ الـــعـــبـــريـــة إلـــــى الـــحـ
المؤسّسة  السيطرة عليها. واعترفت 
ــة الإســــرائــــيــــلــــيــــة، بـــــدورهـــــا،  ــيــ ــنــ الأمــ
ــســاع رقــعــة المــواجــهــات وازديــــاد 

ّ
بــات

ــــدس  ــقـ ــ ــع دخـــــــــــول الـ ــ ــ شـــــراســـــتـــــهـــــا، مـ
ــهــا، وقــرْعــهــا جــرس 

ّ
بـــقـــوّة عــلــى خــط

الإنـــذار مــن وصـــول هــذه الــحــالــة إلى 
ــار،  ــ ــذا الإطـ ــي هــ . وفــ

ّ
الــــداخــــل المـــحـــتـــل

وصـــف ضــبّــاط فــي جــيــش الاحــتــال 

ــســـؤولـــون أمـــنـــيـــون وعــســكــريــون  ومـ
الإضراب العام الذي شهدته القدس 
الأربــعــاء، بالتزامن مع إعــان مخيم 
»اليوم  بـ المــدنــي،  العصيان  شعفاط 
الأصـــــــعـــــــب« مــــنــــذ مــــعــــركــــة »ســـيـــف 
ــقـــدس« فـــي أيــــار 2021، نــظــراً إلــى  الـ
شــدّة المواجهات التي أحــرق خلالها 
ــــان الــفــلــســطــيــنــيــون مـــركـــبـــات  ــبّ الــــشــ
ــة  ــارقــ ــحــ ــات الــ ــ ــاجـ ــ ــزجـ ــ ــالـ ــ الــــشــــرطــــة بـ
الصنع،  ية 

ّ
المحل الناسفة  والعبوات 

ــنـــن  ــتـــوطـ ورشـــــــقـــــــوا حــــــافــــــات المـــسـ
بــالــحــجــارة والـــزجـــاجـــات الــحــارقــة، 
الــعــديــد منهم  ــابـــة  إلــــى إصـ أدّى  مـــا 
بــجــروح. وبينما ذكــرت قــنــاة »كــان« 
ــيـــادات الأمــنــيــة  ــقـ الإســرائــيــلــيــة أن الـ
ـــرات إلــى 

ّ
ــن امــــتــــداد الـــتـــوت تــخــشــى مـ

 الأخضر، أفادت »القناة 
ّ
داخل الخط

ــوات الــشــرطــة  ــ ــأن »قــ 14« الــعــبــريــة بــ
مواجهات  حــدوث  لاحتمال  تستعدّ 
ط لها في 

َّ
عنيفة في تظاهرات مخط

ــي أم الــفــحــم وحــيــفــا«. وجــاء 
َ
مــنــطــقــت

ردّاً على  المــقــدســيــن الأخـــيـــر  تـــحـــرّك 
اتها  اعتداء الاحــتــال  قــوات  تصعيد 
عـــلـــى مــخــيــم شـــعـــفـــاط، وتــطــويــقــهــا 
ـــــع المــؤسّــســة 

َ
مــديــنــة نـــابـــلـــس، مـــا دف

سياسي  بقرار  الإسرائيلية،  الأمنية 
من حكومة العدو، إلى تعبئة 4 سرايا 
لتعزيز القوات في القدس، وإبقاء 10 
أخــرى فــي وضــع الاســتــعــداد للنزول 
المقدسيون،  واستطاع  الــشــارع.  إلــى 
خـــال الــســنــوات المــاضــيــة، وتــحــديــداً 
مــنــذ مــعــركــة الــبــوّابــات الإلــكــتــرونــيــة 
وما تبعها من جولات؛ أبرزها خلال 
مـــعـــركـــة »ســــيــــف الـــــقـــــدس«، تــهــشــيــم 
هــيــبــة الــــردع الإســرائــيــلــيــة، وهـــو ما 
ــيــــوم عـــلـــى المــــضــــيّ فــي  يــشــجّــعــهــم الــ
ــعــه مـــن فــرض 

ْ
مــقــارعــة الاحـــتـــال لمــن

ومناطقهم،  أحيائهم  على  واقــع  أمر 
وتحديداً مخيم شعفاط.

أمّـــا فــي الــضــفــة، فــا يـــزال التصعيد 
ــدّه، حــيــث شــهــد أمـــس »يــوم  ــ عــلــى أشـ
غضب« بدأ مبكراً بإعلان استشهاد 
ـــذ 

ّ
ــف ــنـ ــان، مـ ــمــــ ــد تــــــركــــ ــمــ الــــــشــــــاب مــــحــ

راً 
ّ
متأث أســابــيــع،  قبل  ــوار  الأغـ عملية 

العملية،  بــجــروح أصــيــب بها خــال 

تتصاعد الأحداث في الضفة الغربية 

والقدس، وسط مخاوف إسرائيلية من 

 الأخضر«، ما 
ّ

امتدادها إلى داخل »الخط

يعيد إلى ذهن قيادة العدو الأجواء 

ة خلال 
ّ
التي سادت الأراضي المحتل

معركة »سيف القدس«. وفيما يزداد 

ة على استهداف  الفلسطينيون جراء

جنود الاحتلال ومستوطِنيه، مدفوعين 

د 
ُ

ع
َ

بزخم عمليات المقاومة التي لم ت

هم  محصورة في شمال الضفة، جاء

د أيضاً من قطاع غزة، حيث 
َ

د
َ

الم

أكدت »الغرفة المشتركة للفصائل« أن 

 
ً

المقاومة »ستبقى سنداً قوياً وفاعلا

، في توصيف كثيف 
ً

ية
ّ

حي
ُ

راً«، م
ّ

ومؤث

الدلالات، »جميع التشكيلات المقاومة 

تنا«
ّ

التي تنشأ تباعاً في ضف

ل إلى انتفاضة شاملة )أ ف ب(
ّ

 وقت مضى، لكي تتحو
ّ
حة، أكثر من أي

َّ
لا تزال الأحداث في الضفة مرش

مخاوف متصاعدة من اشتعال »الداخل«

إسرائيل تستعيد كوابيس »سيف القدس«

على الغلاف

وفــــي المـــــدن المــخــتــلــطــة«، فـــي إشــــارة 
انــتــقــال الأحـــداث  الـــى احتمالية  مــنــه 
 الأخـــضـــر«. ونفى 

ّ
إلـــى داخـــل »الــخــط

ــكـــون قــــــوات الأمــــــن قــد  غـــانـــتـــس أن تـ
فقدت السيطرة«، لافتاً إلى أن »عرين 
حاً، هذه 

ّ
الأســود تتكوّن من 30 مسل

المــجــمــوعــة ســتــصــل إلــــى نــهــايــتــهــا«، 
ــة،  ــاســ ــسّــ حــ »المـــــرحـــــلـــــة  إن  ــا  ــفـ ــيـ مـــضـ
ــنـــجـــح مــطــلــقــا،  والـــهـــســـتـــيـــريـــا لـــــن تـ
بــالــتــحــدّيــات،  مليئة  نــابــلــس  منطقة 
ولــكــن فــي نهاية الأمـــر سنضع يدنا 
عــلــى الإرهــابــيــن، إمّـــا بــالاعــتــقــال أو 
 بـــذلـــك فــشــل 

ً
ــاهِـــا ــتـــجـ الاغــــتــــيــــال«، مـ

ــع عمليات 
ْ
المــنــظــومــة الأمــنــيــة فــي مــن

إلى  الــوصــول  أو  المستمرّة،  المقاومة 
ي شــعــفــاط و»شــافــي 

َ
ــذي عمليت

ّ
مــنــف

تل فيهما ضابط 
ُ
ين ق

َ
شمرون«، واللت

دة.
ّ
ومجن

الـــضـــفـــة  فـــــــي  الأحــــــــــــــــداث  تــــــــــــزال  ولا 
ــحــة، أكــثــر مـــن أيّ وقـــت مــضــى، 

َّ
مــرش

لــكــي تــتــحــوّل إلـــى انــتــفــاضــة شــامــلــة؛ 
اعــــتــــداءات الاحـــتـــال  إن تــصــاعــد  إذ 
ـــوسّـــعـــهـــا، يــقــابــلــه انــكــســار حــاجــز 

َ
وت

ــيــــن،  ــنــ ــيــ ــطــ ــلــــســ ــفــ الــــــــخــــــــوف لـــــــــــدى الــ
وانــدفــاعــهــم إلـــى المــواجــهــة، بتحفيز 
ن المــقــاومــة مــن الــوصــول إلى  مــن تمكُّ
بعدما  الجغرافية،  المناطق  مختلف 
الضفة،  عــلــى شــمــال  كــانــت مقتصرة 
للعدو.  مــوجــعــة  عمليات  وتنفيذها 

الحديث  يتواصل  بينما  ذلــك  ويأتي 
 عملية 

ّ
فــي الــكــيــان عــن إمــكــانــيــة شـــن

عــســكــريــة واســـعـــة عــلــى غــــرار عملية 
ــام 2022، ولــكــن  الــــواقــــي« عــ »الـــســـور 
مــن هذا  أن عملية   

ّ
إل ر. 

َّ
بشكل مصغ

نظراً  التنفيذ،  تــبــدو سهلة  لا  الــنــوع 
ونتائجها  السياسية  تبعاتها  إلــى 
مع  وخصوصاً  المحتملة،  العسكرية 
لجوء المقاومة إلى تكتيكات وأساليب 
المــؤسّــســة  أن  كــمــا  مختلفة وجـــديـــدة. 
لا  أن  تضمن  لا  الإسرائيلية  الأمنية 
يؤدّي أيّ اجتياح لشمال الضفة، إلى 
ب الأمور رأساً على عقب، وأن يقود 

ْ
قل

 
ّ

إلى مواجهة واسعة وشاملة، في ظل
الساحات  ربــط  المقاومة على  إصــرار 
بــعــضــهــا بــبــعــض. وفــــي هــــذا الإطــــار، 
»حركة  أكد عضو المكتب السياسي لـ
الــجــهــاد الإســـامـــي«، خــالــد الــبــطــش، 
الـــضـــفـــة  فـــــي  ــة  ــ ــاومـ ــ ــقـ ــ المـ أن »بــــــنــــــادق 
ــن تــقــبــل بـــالـــتـــفـــرّد  الـــغـــربـــيـــة وغــــــزة لــ
وستبقى  ونابلس،  وجنين  بشعفاط 
بــة نــحــو الـــعـــدو«،  صــواريــخــنــا مــصــوَّ
رت حـــركـــة »حـــمـــاس« من 

ّ
بــيــنــمــا حـــــذ

انتفاضة  فجّر 
ُ
الشهداء ست »دمــاء  أن 

فلسطينية شاملة«. وفي وقت لاحق 
أمس، دعت »الغرفة المقاومة المشتركة 
لفصائل المقاومة«، »جماهير شعبنا 
إلى الاستمرار في الردّ على العدوان 
 الوسائل الشعبية 

ّ
الصهيوني«، بكل

في  »المقاومة  أن  مؤكدة  والعسكرية، 
 شعبها 

ّ
حُــســن ظــن  عند 

ّ
غــزة ستظل

ــــراً«، 
ّ
 ومــــؤث

ً
ــا ــاعـ بــهــا، ســنــداً قــويــا وفـ

المقاومة  التشكيلات  »جميع   
ً
مُحيّية

تنا المباركة«. 
ّ
التي تنشأ تباعاً في ضف

في المقابل، بات ملاحَظاً لجوء قوات 
ع معنويات 

ْ
الاحتلال إلى محاولة رف

المستوطنين بين حين وآخر، بالإعلان 
طت 

ّ
للمقاومة خط اعتقال خلايا  عن 

لتنفيذ عمليات، وهو ما جرى أخيراً 
ي شعفاط ونابلس، حين 

َ
بعد عمليت

أعــلــن »الـــشـــابـــاك«، الأربــــعــــاء، اعــتــقــال 
بـــ«الــتــواصــل«  همين 

َّ
أربــعــة شــبــان مت

مع قادة من حركة »حماس« في غزة، 
إطــاق  عمليات  لتنفيذ  والتخطيط 

نار ضدّ أهداف إسرائيلية.

ليتبع ذلــك اقــتــحــام إســرائــيــلــي كبير 
لمــخــيّــم جــنــن، تــصــدّى لــه المــقــاومــون 
بــشــراســة، واســتــشــهــد خــالــه الــشــاب 
ــســي »كتيبة  مــتــن ضــبــايــا مــن مــؤسِّ
الأحمد،  الله  عبد  والدكتور  جنين«، 
ــقــل المــطــلــوب ضــيــاء سلامة 

ُ
فيما اعــت

همه الاحتلال بالانتماء إلى 
ّ
الــذي يت

الــقــســام« وتــنــفــيــذ عمليات  »كــتــائــب 
أهــــداف إسرائيلية.  نـــار ضـــدّ  إطـــاق 
وأعــلــنــت »كــتــائــب شــهــداء الأقــصــى«، 
أن  »فــتــح«،  العسكرية لحركة  الـــذراع 
مقاتليها تمكّنوا، خلال الاشتباكات 
الــتــي اســتــمــرّت لــســاعــات، مــن إيــقــاع 
جنود العدو في كمين، واستهدافهم 
ـــيـــة الــــصــــنــــع وإطـــــــاق 

ّ
بــــعــــبــــوة مـــحـــل

ــجــاهــهــم، 
ّ
الــنــار بــشــكــل مــبــاشــر فــي ات

مــا أدّى إلـــى وقـــوع إصــابــات مــؤكّــدة 
ــرت  ــ ــهـ ــ ــا أظـ ــمــ ــنــ ــيــ ــم، بــ ــ ــهـ ــ ــوفـ ــ ــفـ ــ فـــــــي صـ
ـــن مـــقـــاومـــن  رة تـــمـــكُّ ــوَّ ــ ــــصـ مـــقـــاطـــع مـ
مــــــن اســـــتـــــهـــــداف آلــــــيــــــات الاحـــــتـــــال 
بــالــعــبــوات المــتــفــجّــرة داخــــل المــخــيــم، 
ــالــــرصــــاص الـــكـــثـــيـــف. ويــــقــــارن  ثـــــمّ بــ
ــام الــعــبــري مـــا تــشــهــده الضفة  ــ الإعـ
كان  الــذي  بالوضع  والــقــدس حالياً، 
سائداً خلال معركة »سيف القدس«، 
وهــو ما يدفعه إلــى القول إن »قــوات 
الــشــارع«.  السيطرة على  الأمــن تفقد 
ــامــــوس  وفـــــــي هـــــــذا الإطـــــــــــــار، قـــــــال عــ
لصحيفة  العسكري  ل 

ّ
المحل هارئيل، 

»هــــآرتــــس«: »مِـــثـــل الـــنـــار فـــي ســاحــة 

ألـــغـــام، الــعــنــف فـــي الــضــفــة يشتعل، 
ح لمزيد من التدهور، من جنين 

َّ
ومرش

ــقــــدس الــشــرقــيــة  ــمّ الــ ــ ــلـــس، ثـ ــى نـــابـ ــ إلـ
ــولًا  ــ وربّــــمــــا المـــســـجـــد الأقــــصــــى، وصـ
إلـــى داخـــل منطقة الــخــط الأخــضــر«، 
الإسرائيلية  »الصعوبات  أن  متابعاً 
تتراكم، واستخدام المزيد من العنف 

من الجانب الإسرائيلي سيرتدّ«.
ــرب  ــ ــحـ ــ الـ وزيـــــــــــر  رأى  ــه،  ــ ــتـ ــ ــهـ ــ جـ مـــــــن 
»من  أن  غانتس،  بيني  الإســرائــيــلــي، 
ــتــــى ســتــنــتــهــي  ــة مــ ــرفــ ــعــ ــعــــب مــ الــــصــ
إلى  مشيراً  الحالية«،  العنف  موجة 
ز القوات وفق الحاجة، 

ّ
»)أننا( سنعز

والجيش الإسرائيلي مستعدّ لتعزيز 
ــــدود فــــي الـــقـــدس  ــحـ ــ ــوات حـــــرس الـ ــ ــ قـ

ظاً لجوء 
َ

بات ملاح

قوات الاحتلال إلى 

ع معنويات 
ْ

محاولة رف

المستوطنين

بين حين وآخر

تقرير

خريطة البرلمان التونسي القادم

حزام سعيد متشرذم... 

تها
ّ

والأحزاب تحجز حص

تح نظام الاقتراع 
َ

ف

للأفراد على أساس 

التزكيات، الباب لعودة 

ن غادروا الساحة 
َ

م

الانتخابية
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◄ إعلانات رسمية  ►

◄ ذكرى  ►

تبليغ
إلى المجهول محل الإقامة ممدوح محمد 
عــبــد الــلــه مــوســى ينبغي حــضــورك إلــى 
قــلــم مــحــكــمــة شـــتـــورا الــشــرعــيــة السنية 
لاستلام الأوراق الخاصة بك بموضوع 
دعـــوى تــفــريــق المــقــامــة مــن المــدعــيــة منى 
مــحــمــد فـــاعـــور وإذا لـــم تــحــضــر يــجــري 

بحقك الإيجاب القانوني.
رئيس القلم
الشيخ إبراهيم البريدي

◄ وفيات ►

الــــذكــــرى الــســنــويــة الــثــالــثــة عــشــرة 
لرحيل الأم الغالية

الحاجة وسيلة الشيخ يوسف الفقيه
الحاج محمود زهر  المرحوم  أرملة 

الدين الجمّال
ــاء  ــ ــلــــوى الـــخـــلـــيـــل ووفــ ــا: ســ ــهـ ــاتـ ــنـ بـ

الحاج ديب وفاطمة
ــة الـــفـــقـــيـــه، مــحــمــد  ــيــ ــا: رانــ ــادهــ ــفــ أحــ
صــفــا، طــــارق الــخــلــيــل، يــــارا وعــلــي 

عاصي
يذكرونك دائماً وإلى الأبد.

كلمات متقاطعة

1- عاصمة تشيلي – 2- جزيرة إيطالية صغيرة – جزيرة أوروبية – 3- أصفر 
بالأجنبية – سكان البادية – 4- فيلسوف ومؤرخ فرنسي راحل – ال التعريف 
بالأجنبية – 5- والــدة – المــال المدفون – 6- سعل – سلسلة جبال أوروبية – 7- 
أعلى وأسفل باطن الفم – غبطة القلب – 8- مدينة لبنانية – عملة آسيوية – طعم 
الحنظل – 9- مدينة نيجيرية – يومي القادم – 10- المندوب السامي الفرنسي 

في لبنان وسوريا عام 1923 

أفقيا

1- رئيس حكومة لبناني – 2- وجع وحزن – من أجرام الفلك – 3- أثار الجروح 
– أكــوام الرمل – 4- إثنان بالأجنبية – ظهر من بعيد – عسل – 5- رئيس آلهة 
أوغــاريــت – بحر – 6- رجــاء – مــارشــال سوفياتي راحــل خــال الــحــرب العالمية 
الثانية – 7- دولــة أفريقية – قام بهجوم واســع – 8- صبي ذكر – قام بزيارة – 
متشابهان – 9- عاصفة غبار رملية عند أهل الكويت – أحد حــروف الأبجدية 

الإغريقية – 10- إسم موصول – دولة عربية

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- صوف – شبّاك – 2- أغريبينا – 3- ريغا – ساجور – 4- منفلوط – بو – 5- أسر – اس – ميل 
– 6- لح – بي – افسس – 7- الكلور – 8- ركد – إبر – را – 9- واحد – يفاتح – 10- جورج خباز

أفقيا

1- صور – الفروج – 2- يمسح – كاو – 3- فاغنر – ادحر – 4- غاف – بل – دج – 5- آر – لايكا – 6- 
يسوس – لبيب – 7- شباط – اورفا – 8- بيج – مفر – از – 9- انوبيس – رت – 10- كارول سماحة

عمودياً

استراحة

إعداد
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كاتبة وناشطة إجتماعية يمنية. بدأت كتابة ونشر القصص القصيرة 
عام 1996. أسست منظمة غير حكومية بإسم إبحار للطفولة والإبداع
10+9+8+7+4 = عاصمتها بكين ■ 6+3+2+9 = غير متعلم ■ 1+5+11 

= أحد أبناء نوح

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

تركيا

قضية

زياد غصن 

قة 
ّ
ثِــقــل الأرقــــام والــبــيــانــات المتعل على 

بنتائج الكارثة السورية، والتي يشير 
السوري  الاقتصاد  د  كبُّ

َ
ت إلــى  أحدثها 

خــســائــر تــصــل قــيــمــتــهــا إلـــى أكــثــر من 
600 مليار دولار مع نهاية عام 2020، 
وإلى ارتفاع معدّل الفقر إلى 96% من 
 بأجيال نشأت 

ّ
 أن مــا حــل

ّ
الــســكّــان، إل

 الحرب، يبْقى الخسارة التي لا 
ّ

في ظل
الأطفال  ــعــرّض 

َ
ت إذ  تعويضها،  يمكن 

والــيــافــعــون، بحسب »المــركــز الــســوري 
»عدّة انتهاكات  لبحوث السياسات«، لـ
لــحــقــوقــهــم عــلــى امـــتـــداد فــتــرة الـــنـــزاع، 
ــا.  ــهـ تــــتــــفــــاوت فــــي شــــدّتــــهــــا وخـــطـــورتـ
وتشمل هذه الانتهاكات: عمل الأطفال، 
انـــعـــدام الأمــــن الــغــذائــي إلـــى حـــدّ ســوء 
التغذية، النزوح القسري، بما في ذلك 
أو فقدان  العائلة  أفـــراد  أحــد  انــفــصــال 
ــــروف المــعــيــشــة  ــراد مــنــهــا، الــفــقــر، ظـ ــ أفــ

 قــانــون 
ّ
حـــريـــة ارتــــــداء الــحــجــاب بـــســـن

الجمهورية،  رئــيــس  لــيــردّ عليه  لــذلــك. 
رجب طيب إردوغان، الذي كان المدافع 
إلى  الحجاب منذ انضمامه  الأوّل عن 
ــاه« الإســــامــــي  ــ ــرفــ ــ صــــفــــوف »حـــــــزب الــ
ــان، بـــإبـــداء  ــكــ بــزعــامــة نــجــم الـــديـــن أربــ
نفسه  الــدســتــور  لتضمين  الاســتــعــداد 
بــنــداً بــخــصــوص هـــذه المــســألــة. ومــمّــا 
ة حديث الشاعر العلماني 

ّ
زاد الطين بل

المعروف، أتاؤول بهرام أوغلو، عن أنه 
في حال وصلت المعارضة إلى السلطة 
فإن  المقبلة،  الرئاسية  الانتخابات  في 
عـــدداً كــبــيــراً مــن المــحــجّــبــات سيخلعْن 
ــبــر إشـــــارة إلــى 

ُ
، فـــي مـــا اعــت

ّ
حــجــابــهــن

أيضاً،  العلمانيون.  نيّة يضمره  سوء 
التناحر  ب 

ْ
قل العلوية في  تقع المسألة 

محمد نور الدين

ــل  ــ لا تـــــــزال الـــقـــضـــايـــا الـــخـــافـــيـــة داخـ
ــــي، مــــنــــذ تـــأســـيـــس  ــركــ ــ ــتــ ــ ــمــــع الــ ــتــ المــــجــ
الجمهورية قبل مئة عام وحتى اليوم، 
مجريات  على  الثقيلة  بظلالها  تلقي 
كما  والسياسية،  الاجتماعية  الحياة 
لــو أنها لــم تعرف أيّ تــقــدّم أو تغيير، 
حــادّاً  أيديولوجياً  استقطاباً  عاكِسة 
الــــصــــراع بــن  المـــجـــتـــمـــع. إذ إن  ــل  ــ داخــ
والكردية،  التركية  القومية  ين 

َ
النزعت

بل  السياسي،  ببُعده  يكتفِ  لــم   ،
ً
مــثــا

دموية مستمرّة حتى  عــرف صدامات 
الأكـــــــــراد، وعـــددهـــم  يـــريـــد  الآن، حـــيـــث 
يــقــرب مــن الــخــمــســة عــشــر مــلــيــونــا من 
مــجــمــوع الــســكّــان الــبــالــغ 85 مــلــيــونــا، 
الاعـــتـــراف بحقوقهم  لــجــهــة  المـــســـاواة 
وهـــويّـــتـــهـــم الـــثـــقـــافـــيـــة والــتــعــلــيــمــيــة، 
ــن مــطــالــب ســيــاســيــة مــزمــنــة   عـ

ً
فـــضـــا

ــــنــــيــــة وتـــمـــرّ 
َ
ــاواة المــــواط ــ ــسـ ــ ــالمـ ــ تــــبــــدأ بـ

بــالــحُــكــم الــــذاتــــي وصــــــولًا إلــــى شــعــار 
ة، فيما لا يزال زعيمهم 

ّ
الدولة المستقل

ــالان فــي معتقل جــزيــرة  ــ عــبــدالــلــه أوجـ
إيــــمــــره فــــي بـــحـــر مــــرمــــرة مـــنـــذ شــبــاط 
ــخــمــد جـــذوة الــنــزاع 

َ
1999. كــذلــك، لــم ت

والعلماني،  الإســامــي  الــتــيّــارَيــن  بــن 
ــيــاتــهــا دعــــوة زعــيــم »حــزب 

ّ
وآخــــر تــجــل

كمال  العلماني،  الجمهوري«  الشعب 
ــو، إلــــــى تــحــصــن  ــ ــلــ ــ كـــيـــلـــيـــتـــشـــدار أوغــ

الــســيّــئــة، عـــدم الـــقـــدرة عــلــى الــحــصــول 
والتعليمية  الصحّية  الــخــدمــات  على 
ــتــــمــــاعــــي«. ويــضــيــف  ــور الاجــ ــدهــ ــتــ والــ
ــــي دراســـــــــة بـــحـــثـــيـــة شــمــلــت  المـــــركـــــز، فـ
ـــراوح 

ُ
ت 642 فــتــاة وفــتــى مــن اليافعين، 

عين 
َّ
أعمارهم ما بين 13 و18 عاماً، موز

على 11 منطقة سورية، أن »العديد من 
إلــى مستقبل أفضل،  هــؤلاء يطمحون 
الحالي  الــنــزاع  مــن  أنهم محبَطون   

ّ
إل

يــقــتــرن بضعف الأداء  الـــذي  المــســتــمــرّ، 
المـــؤسّـــســـاتـــي، وظـــــروف المــعــيــشــة غير 
اللائقة، والتفكّك الاجتماعي. كما عبّر 
العديد من الشباب، من كلا الجنسَين، 
ــارج  ــن رغـــبـــتـــهـــم فــــي الـــســـفـــر إلـــــى خــ عــ

سوريا للدراسة، والعمل، والعيش«.

الحرب على التعليم

ثمّة إجماع وطني في سوريا على أن 
ترميم الأضــرار الكارثية للحرب، يبدأ 
وتمكينه  التعليم،  قــطــاع  إصـــاح  مــن 
أن  ســـيـــمـــا  ولا  دوره،  ــادة  ــعــ ــتــ اســ مــــن 
ظهر أن نصف 

ُ
رات الإحصائية ت

ّ
المؤش

ب من نظام التعليم  جيل اليافعين تسرَّ
الأساسي ما بين عامَي 2011 و2020، 
وهـــو مـــا أدّى إلـــى تــداعــيــات خــطــيــرة. 
ــانــــت بــعــض  فـــعـــلـــى ســـبـــيـــل المـــــثـــــال، عــ
ــا فــــي الــغــوطــة  ـ

ّ
ــن الـــفـــتـــيـــات الأصــــغــــر سـ

الشرقية من مصاعب في الكتابة، في 
اً في 

ّ
الأكــبــر سن الفتيات  حــن خسرت 

ــدّة ســـنـــوات مـــن الــتــمــدرس أو  الـــرقـــة عــ
 قـــد خـــرجْـــن مـــن المـــــدارس بــالــكــامــل 

ّ
ــن ــ كُ

نــتــيــجــة المـــعـــارك والــــنــــزوح. ومـــن هــنــا، 
شدّد فتيان في السويداء وإدلــب على 
ــتــج منها 

َ
أهــمّــيــة إنــهــاء الــحــرب، ومــا ن

مــــن مـــشـــاكـــل ســيــاســيــة واقـــتـــصـــاديـــة، 
 أساسياً لتوفير ظروف 

ً
بوصفه عاملا

لائقة لهم لكي يتمكّنوا من العودة إلى 
الدراسة، والعمل، وبناء العلاقات.  

إليه،  شار 
ُ
الم البحث  نتائج  في  اللافت 

إلـــى جــانــب تــأكــيــده حــصــول »تــدهــور 
فــي جـــودة التعليم مــن حيث المــعــارف 

الاجتماعي والسياسي؛ إذ على الرغم 
يُفترض  كـــان  العلمَنة  اعــتــمــاد  أن  مــن 
ــدّ الـــعـــلـــويـــن،  ــ أن يـــلـــغـــي الـــتـــمـــيـــيـــز ضــ
ويستتبع بالتالي الاعتراف بهويّتهم 
 عددهم 

ّ
ومعتقداتهم وهم الذين لا يقل

 أن هــــذا لم 
ّ

عـــن 18 مــلــيــون نــســمــة، إل
يحصل، بل بقِي العلويون غير معترَف 
ولا  بمؤسّساتهم  ولا  بمعتقداتهم  لا 
استمرار  عن   

ً
فضلا عبادتهم،  بمراكز 

المهمّة  الــوظــائــف  فــي  التمييز ضــدّهــم 
والــحــسّــاســة، والــســخــريــة مـــن »بــيــوت 
بهم،  الخاصة  )أماكن عبادة(  الجمع« 
ووصْفها علناً من قِبَل إردوغان نفسه 

بأنها »بيوت للتسلية واللهو«.
ــادت زيــــارة إردوغــــــان، فــي الثامن  ــ وأعـ
ــيـــــت جــمــع  ــ مـــــن آب المــــــاضــــــي، إلـــــــى »بـ
حــــســــن غـــــــــــــازي«، الـــــســـــجـــــالات حــــول 
المسألة العلوية، التي دائماً ما تجري 
نيابية  انتخابات   

ّ
كــل عشيّة  إثــارتــهــا 

 فــي الــفــوز بــأصــوات 
ً
أو رئــاســيــة، أمـــا

الـــعـــلـــويـــن. والــــصــــوت الـــعـــلـــوي - كما 
ــدد كــبــيــر من  ـــح فـــي عــ الــــكــــردي - مـــرجِّ
الــــدوائــــر الانـــتـــخـــابـــيـــة، وهــــو يكتسب 
أهمّية فائقة في الانتخابات الرئاسية 
ل 

ّ
بة في حزيران المقبل، والتي تمث

َ
المرتق

ح 
ّ

بالنسبة إلى الرئيس الحالي، المرش
مـــجـــدّداً عـــن »تــحــالــف الــجــمــهــور« بين 
و»الحركة  والتنمية«  »العدالة  حزبَي 
القومية«، معركة حياة أو مــوت. إذ لا 
تزال استطلاعات الرأي ترجّح خسارة 
فقت 

ّ
ات إردوغــان الانتخابات، في حال 

واحــد،  مشترك  ح 
ّ

مرش على  المعارضة 
وفي حال دعَم جزء من الأكراد المؤيّدين 
ــزب الـــشـــعـــوب الـــديـــمـــوقـــراطـــي«  ــ »حـ ـــ ــ لـ
ــقــارب الــعــشــرة في 

ُ
الــكــردي )أصــواتــه ت

ح. ومن هنا، 
ّ

المئة عل الأقل( هذا المرش
ــم »الــــعــــدالــــة والــتــنــمــيــة«،  ــيـ يــبــحــث زعـ
»الــســراج والــفــتــيــلــة«، عــن أيّ صــوت  بـــ
إضـــافـــي يــمــكــن أن يــنــالــه، لأن المــعــركــة 
ســوف تكون ربّــمــا على عــدد قليل من 
ــــح الــفــائــز 

ّ
فـــــارق الأصـــــــوات بـــن المــــرش

ــــح الـــخـــاســـر. وكــمــا هـــو الــحــال 
ّ

والمــــرش
بع 

ّ
يت الكردي،  الجمهور  إلى  بالنسبة 

ــارات الــتــي اكــتــســبــهــا الــيــافــعــون  ــهــ والمــ
الـــذيـــن بــقــوا فـــي الــنــظــام الــتــعــلــيــمــي«، 
ــودة الــتــعــلــيــم والـــظـــروف  أن ضــعــف جــ
الأمــنــيــة ليست وحــدهــا المــســؤولــة عن 
مدارسهم،  الأطــفــال من  ب ملايين  تسرُّ
ــبــيــل 

َ
ــن ق ــل أخـــــرى مـ ــوامـ ــــمــــا ثـــمّـــة عـ

ّ
وإن

الناس عن قيمة  التغيّر في تــصــوّرات 
التعليم، وتنامي الفقر وانعدام الأمان، 
والوضع الاقتصادي للعائلات. ووفقاً 
لمـــا نــقــلــه الأشـــخـــاص المــفــتــاحــيــون في 
ــإن الـــيـــافـــعـــن فــــي المــنــاطــق  ــ الـــبـــحـــث، فـ
ــمــــص، هــم  ــــن مـــحـــافـــظـــة حــ الـــريـــفـــيـــة مـ
ــر مـــعـــانـــاة جــــــرّاء الأخــــطــــار الــتــي  ــثـ الأكـ
قة 

ّ
كانت محدقة بهم، والتكاليف المتعل

ــرة الــتــحــرّش  ــاهـ بــالــنــقــل، وانـــتـــشـــار ظـ
بـــالـــفـــتـــيـــات عـــلـــى نـــطـــاق واســـــــع. وفـــي 
الوقت الــذي اضطرّ فيه عــدد أكبر من 
الــفــتــيــان إلـــى تـــرك المـــدرســـة للالتحاق 
بالعمل من أجل دعم عائلاتهم بسبب 
الــفــقــر أو غــيــاب المــعــيــل، فــقــد حصلت 
زيـــادة كبيرة فــي نِــســب الــــزواج المبكر 
والأعــراف  الفقر  نتيجة  الفتيات،  لــدى 
عائلات  ثمّة  إذ  المتحيّزة؛  الاجتماعية 
لت دعم تعليم الذكور على تعليم 

ّ
فض

الإناث. 
د المــــنــــاهــــج الــــدراســــيــــة  ويـــــتـــــرك تـــــعـــــدُّ
والأنظمة التعليمية ضمن البلد، أثره 
تعليمهم.  اليافعين  ي 

ّ
تلق في  المباشر 

فإلى جانب النظام التعليمي المعترَف 
ــق فــي المــنــاطــق التي  بــه دولــيــا، والمــطــبَّ
ــة،  تــســيــطــر عــلــهــا الـــحـــكـــومـــة الـــســـوريـ
تــــقــــوم أنــــظــــمــــة خــــاصــــة فـــــي المـــنـــاطـــق 
الذاتية«، وأخرى  »الإدارة  لــــ الخاضعة 
حة 

َّ
في مناطق سيطرة الفصائل المسل

المــدعــومــة تــركــيــا، وثــالــثــة فـــي مناطق 
الشام«. وبحسب  نفوذ »هيئة تحرير 
الحسكة،  في  اليافعون  إليه  يشير  ما 
ــل عـــــــديـــــــدة نــــتــــجــــت مـــن  ــ ــاكـ ــ ــشـ ــ فـــــــــإن مـ
تلك، على  التعليمي  النظام  ازدواجية 
لون 

ّ
ــوا يفض

ّ
رغـــم أن الــنــاس هــنــاك ظــل

الاعــتــراف  بسبب  الحكومية  المــــدارس 
ة 

ّ
 هذه المــدارس مكتظ

ّ
بشهاداتها، لكن

منازلهم.  عــن  بعيدة  تكون  مــا  وغالباً 
ــعــون إلـــى وجـــود 

َ
كــمــا تـــطـــرّق المــســتــطــل

ب 
ّ

ــل بـــــن طـــــا ــ ــواصـ ــ ــتـ ــ ــاكــــل فـــــي الـ مــــشــ
اللغة  الــتــي تستعمل  ســـواء  المـــــدارس، 
ــكـــرديـــة أو الــلــغــة الـــعـــربـــيـــة. أمّـــــا في  الـ
الـــرقـــة، فـــإن وجــــود عــنــاصــر متطرّفين 
مِن مِثل تنظيم »داعــش«، شكّل خطراً 
شديداً على اليافعين في حال التحقوا 
المــوجــودة خارج  بــالمــدارس الحكومية 

مناطقهم.

ر
َ

الأمل المحاص

ــإن مــعــظــم  ــ ــدّم، فـ ــ ــقـ ــ ـ
َ
 مــــا ت

ّ
ــل ــ ــم كـ ــ عـــلـــى رغـ

ب أوراقه:
ّ

إردوغان يرت

ن إلى العلويين
َ
د معل

ُّ
تود

راً 
َ

ة: أمل اليافعين لا يزال محاص
ّ

600 مليار دولار خسائر الكارثة السوري

معظم اليافعين 

روا عن أملهم 
ّ
عب

بمستقبل أفضل، 

والحصول على شكل 

لائق من أشكال التعليم

 استمرار استطلاعات الرأي 
ّ

في ظل

ح خسارة رجب طيب إردوغان 
ّ

التي ترج

فاق 
ّ

الانتخابات الرئاسية في حال ات

قى 
ْ
ح واحد يل

ّ
المعارضة على مرش

واصل 
ُ

تأييد الحزب الكردي الرئيس، ي

»السراج والفتيلة«،  إردوغان البحث، بـ

 صوت إضافي يمكن أن يناله، 
ّ
عن أي

خصوصاً أن المعركة قد تكون على 

فارق ضئيل من الأصوات. وفي 

د إلى 
ّ

هذا الإطار، تأتي محاولته التود

د لهم بتأسيس 
ّ

العلويين، عبر التعه

»رئاسة الثقافة العلوية - البكتاشية 

وبيوت الجمع«، التي ستكون 

سات التابعة 
ّ

تها إدارة المؤس
ّ

مهم

 تأييد الجمعيات 
َ

لهم، وهو ما لم يلق

مات العلوية المختلفة، بل 
ّ

والمنظ

واستتبع غضبها أيضاً

ليس من السهولة اندمال جروح الحرب 

 ما يزيد عن 
ّ

التي عاشتها سوريا على مر

فته هذه من 
ّ
د، بالنظر إلى ما خل

ْ
عق

تداعيات كارثية في مختلف المجالات، 

 
ٌ

بما فيها قطاع التعليم. تداعيات

 
ٌ

رة عنها استطلاع
ّ

 مصغ
ً

يعطي صورة

»المركز السوري لبحوث السياسات«،  لـ

 بالأجيال التي نشأت 
ّ

يؤكد أن ما حل

قى الخسارة التي لا 
ْ
 الحرب، يب

ّ
في ظل

ة 
ّ

يمكن تعويضها. ومع ذلك، ثم

كين 
ّ

يافعون ويافعات لا يزالون متمس

عيد إلى 
ُ

بأحلامهم، آملين بنهاية قريبة ت

الدراسة والعمل وبناء العلاقات 

دائماً ما تجري إثارة 

المسألة العلوية 

 انتخابات 
ّ

ة كل
ّ

عشي

نيابية أو رئاسية

إردوغــــــــــان أســـالـــيـــب الـــــتـــــودّد نــفــســهــا  
حيال الجمهور العلوي؛ فبعد زيارته 
إلى »بيت جمع حسين  الذكر  السالفة 
غازي«، أعلن الرئيس، في كلمة ألقاها 
الجاري  الأول  مــن تشرين  السابع  فــي 
العلويين،  احتفال مع جمهور من  في 
أن الحكومة ستقوم بتأسيس »رئاسة 

أعادت زيارة إردوغان، في الثامن من آب، إلى »بيت جمع 

حسين غازي«، السجالات حول المسألة العلوية )أ ف ب(

ي 2011 و2020 )أ ف ب(
َ

ب من نظام التعليم الأساسي ما بين عام
َّ
نصف جيل اليافعين تسر

بمستقبل  أملهم  عــن  عــبّــروا  اليافعين 
أفـــضـــل، والـــحـــصـــول عــلــى شــكــل لائــق 
المهنية  والمسيرة  التعليم،  أشكال  من 
الـــعـــديـــد  يـــســـعـــى  وإذ  والـــــرفـــــاهـــــيـــــة. 
مــنــهــم إلــــى الـــحـــصـــول عــلــى شـــهـــادات 
جــامــعــيــة، والــعــمــل فـــي مــهــن تقليدية 
تــحــظــى بــتــقــديــر اجــتــمــاعــي مِــــن مِــثــل 
إضافة  القانون  أو  الهندسة  أو  الطب 
ــذا الأمــل  إلـــى قــطــاع الإنــتــرنــت، فـــإن »هـ
قابله دائــمــا إشـــارة بـــارزة إلى 

ُ
كــانــت ت

الــعــوائــق الــنــاجــمــة عــن الــحــرب وحــالــة 
قة بالتدهور في 

ّ
انعدام الأمــن، والمتعل

المـــجـــالات المــؤسّــســاتــيــة والاجــتــمــاعــيــة 
ــز  ــ ــي المــــقــــابــــل، ركّـ ــ والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة«. فـ
يـــافـــعـــون آخــــــرون عــلــى مــهــن بسيطة 
كالطبخ، أو حلاقة الشعر، أو الخياطة، 
في  عمراً  الأكبر  الفتيات  بعض  كانت 
، يعملن بــهــا نظراً 

ً
حــلــب والـــرقـــة مــثــا

أو بسبب   
ّ
الدعم لتعليمهن إلى غياب 

تــأثــيــر انـــعـــدام الأمــــن والـــتـــحـــرّش على 
آثــر عــدّة   على التنقل. كــذلــك، 

ّ
قــدرتــهــن

فــتــيــان مــن إدلــــب والـــرقـــة بــعــض المهن 
 أكبر، كامتلاك 

ً
ــا

ْ
التي تــدرّ برأيهم دخ

شــاحــنــة والـــعـــمـــل عــلــيــهــا، أو امــتــاك 
السيارات أو لإصلاح  ورشة لتصليح 
الــهــواتــف الــخــلــويــة، أو ورشـــة حـــدادة، 
 فــي 

ً
ــا ــ ــ عـــلـــمـــا أن بــعــضــهــم يـــعـــمـــل أصـ

ــاءات كــمــا هــو الــحــال  ــشـ الــتــجــارة والإنـ
 ثـــمّـــة قسماً 

ّ
. لـــكـــن

ً
ــثـــا فـــي طـــرطـــوس مـ

ثالثاً لم تقتل الحرب فيه رغبة التميّز 
 

ّ
والانخراط في مهن أكثر إبداعية وأقل

تقليدية، بما في ذلك: التمثيل، الغناء، 
الكتابة، المكياج، التصميم الغرافيكي، 
تطوير البرمجيات، الرسم، الصحافة، 
تصميم الأزيــاء والموسيقى، فيما ثمّة 
راً في موقع 

ّ
مَن يطمح إلى أن يكون مؤث

»يوتيوب« )يوتيوبر(، أو في شبكات 
ــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي الأخـــــــرى. أمّـــا  الـ
عدّة  في  عمراً  الأصغر  الفتيان  بعض 
أماكن، فإن طموحهم هو أن يصبحوا 

لاعبي كرة قدم محترفين.

وبيوت  البكتاشية   - العلوية  الثقافة 
لـــوزارة  الــتــي ستكون تابعة  الــجــمــع«، 
ــداً بـــأن قـــادة  ــ الــثــقــافــة والــســيــاحــة، واعـ
ــال ديـــــن وغـــيـــرهـــم  ــ ــ الـــعـــلـــويـــن مــــن رجـ
فين في 

ّ
يمكن أن يأخذوا مكانهم موظ

التي ستكون وظيفتها  الرئاسة،  هذه 
ــا يـــخـــصّ »بــيــوت   مـ

ّ
ــل إدارة شـــــؤون كــ

ــع« والمـــــؤسّـــــســـــات الــتــعــلــيــمــيــة  ــمــ ــجــ الــ
العلوية وتأمين ميزانية لها. ووصف 
إردوغـــان خطوته تلك بأنها من »أهــمّ 
الإصــــــاحــــــات عـــلـــى طــــريــــق الـــتـــحـــوّل 

الديموقراطي في تركيا«.
مات 

ّ
والمنظ الجمعيات  فعل  ردّة  لكن 

الــعــلــويــة المــخــتــلــفــة، جـــــاءت غــاضــبــة 
ومستنكِرة محاولة إخضاع المجتمع 
الــدولــة.  لسلطة  ومؤسّساته  العلوي 
بير  ثقافة  »جمعية  رئيس  اعتبر  إذ 
ــان عــــــبــــــدال«، إحـــــــدى كـــبـــريـــات  ــلـــطـ سـ
الجمعيات العلوية، جمعة إرتشي، أن 
الرزمة التي أعلنها إردوغان »ليست 
أنــــبــــاء ديـــمـــوقـــراطـــيـــة بــــل هــــي حــزمــة 
جديدة لإدخال العلويين تحت سلطة 
ــة«، و»جــعــلــهــم مــلــحــقــا لــلــدولــة  ــدولــ الــ
ــيـــة«. وحـــصـــر إرتـــشـــي مــطــالــب  ـ

ّ
ــن ــسُـ الـ

الاعـــتـــراف  »أوّلًا،  بــأربــعــة:  الــعــلــويــن 
بــبــيــوت الــجــمــع رســمــيــا بــأنــهــا مــراكــز 
عبادة للعلويين؛ ثانياً، إلغاء التمييز 
العامة؛  الوظائف  فــي  العلويين  ضــدّ 
من  الجمع  بيوت  إدارة  رفــض  ثالثاً، 
السياحة  لـــوزارة  تابعة  مة 

ّ
منظ قِــبَــل 

والــثــقــافــة بــوصْــف ذلـــك انــقــابــا على 
نــضــال الــعــلــويــن عــلــى امــتــداد عقود 
لــتــأســيــس بــيــوت الــجــمــع، وبـــــدلًا من 
ــــؤون الــديــنــيــة  ــــشـ ــة الـ ــاســ تــصــفــيــة رئــ
يقوم إردوغــان بتأميم بيوت الجمع؛ 
ورابـــعـــا: رفـــض إخـــضـــاع المــؤسّــســات 
الــعــلــويــة الــتــعــلــيــمــيــة لــســلــطــة الــدولــة 
وســرقــة الــنــاس تــحــت ســتــار الــديــن«. 
وتوعّد إرتشي، إردوغان، بأنه »حتى 
 سوى علوي واحد، فسوف 

َ
لو لم يبق

ــرة لــلــســلــطــة«.  ــرّيــ ــشــ ــاوم الـــعـــن الــ ــقــ يــ

ووصـــــــــــــــف رئــــــــيــــــــس »الـــــجـــــمـــــعـــــيـــــات 
ــة«، مــوســى  ــيـ ــراطـ ــمـــوقـ ــديـ الـــعـــلـــويـــة الـ
كــــولــــو، بــــــــــدوره، مــــشــــروع إردوغــــــــان 
لــلــعــلــويــن بـــأنـــه »اعـــــتـــــداء عــلــيــهــم«، 
ــاع بـــــيـــــوت الـــجـــمـــع  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــتـ ــ عــــــــــــادّاً »اسـ
ــــوزارة الــثــقــافــة والــســيــاحــة  وغــيــرهــا لـ
ــاءً لـــوجـــودهـــا«، ومــنــبّــهــا إلـــى أن  ــهـ إنـ
للعلويين  الـــدولـــة  تــدجــن  »مــحــاولــة 
أخــطــر مــن مــحــاولــة إنــكــار هويّتهم«. 
أمّــــا »الـــفـــدرالـــيـــة الــعــلــويــة« فــــرأت في 
ـــــــرح »مـــــشـــــروع إبـــادة ثـــقـــافـــيـــة 

ُ
ــا ط ــ مـ

ــلـــى جــعــلــهــم  لـــلـــعـــلـــويـــن، والــــعــــمــــل عـ
لــلــدولــة وملحق  تــابــع  مــجــرّد تنظيم 
رة، في بيان، 

ّ
ي«، محذ

ّ
بالإسلام السُن

مــن أنــه »إذا نجح هــذا المــشــروع، فلن 
فيما  الــعــلــوي«،  للمعتقد  ــر  أثـ يــبــقــى 
ـــهـــم وزيــــر الــثــقــافــة الــســابــق، فــكــري 

ّ
ات

والتنمية«،  الــعــدالــة  »حـــزب  صــاغــلــر، 
المبادئ والقيم الأساسية  »دمّــر  بأنه 
بمشروعه  الآن  ويــحــاول  للمجتمع، 
نــهــائــيــا هيكل  يــطــيــح  أن  لــلــعــلــويــن 
ــة الــعــلــمــانــي والـــديـــمـــوقـــراطـــي  ــدولــ الــ
الوحشية  القواعد  تطبيق  خــال  مــن 
ورأى صاغلر  الــديــنــيــة«.  لــأصــولــيــة 
أن »اعتبار إردوغــان العلوية ظاهرة 
 قاسٍ للغاية«، معتبراً 

ٌ
ثقافية، موقف

أن الرئيس يحاول أن »يخلق علويين 
تـــابـــعـــن لـــحـــزب الــــعــــدالــــة والــتــنــمــيــة 
وكــسْــب بعض الأصــــوات«، مستدرِكاً 
ــزب لـــن يــحــصــل هــــذه المــــرّة  ــحـ بــــأن »الـ
أيضاً على أصوات العلويين ولا على 
عنه بسبب  انفصلت  التي  الأصـــوات 

الجوع والفقر«.
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الأم، خزان الذكريات الذي لا ينضب، 
الــروايــة،  فأورثتنا  حكايتنا،  حملت 
في  المتدفق  الأمــومــة  سيل  سلاحها، 
أرواحنا، يمدّنا بمعنى الحياة، رغم 
انــــكــــســــارات الــــزمــــن. لا تـــــــروض، هــي 
صورة الأرض المستلبة، وهي الفرح 
المــؤجــل إلـــى حـــن، وكــلــمــا نسينا أو 
تــنــاســيــنــا، مــحــاولــن الانــــخــــراط في 
الحياة الطبيعية، تحضر على عجل، 
ــرة، وتــربــيــهــا  ــ ــذاكــ ــ تــعــيــد تــنــشــيــط الــ

عــلــى زمــنــهــا الأول، زمـــن الــبــاد قبل 
أن يأتينا الــغــزاة، قــادمــن مــن البحر 

غرباً.
أم فلسطين، حملت  الــشــهــداء هــي  أم 
ــم كـــلـــه، وزادت  ــ ــــت وتــحــمــلــت الألـ وربـ
فوق عاتقها، مهمات تفوق طاقتها، 
ــد والـــــــخـــــــســـــــارة والــــــذكــــــريــــــات  ــ ــقـ ــ ــفـ ــ الـ
ــعـــويـــض،  ــتـ والأمـــــنـــــيـــــات، تـــــحـــــاول الـ

مطر عدوان

تــقــتــضــي المــهــنــيــة الــصــحــافــيــة عـــدم 
الـــرد على الصفيق  يــتــمّ   

ّ
الــشــتــم، وأل

بــصــفــاقــة، لــذلــك، تقتضي الــحــالــة أن 
أكـــون مــهــذبــا، وأنـــا لست كــذلــك، ولن 

أكون.
 »

ً
فــي مـــرة مــن المــــرات، شــهــدت »رجـــا

يصفع أمه، وكان الأمر أمام حشد من 
وأنــا مثلهم  الــجــيــران، بصقوا عليه، 
بصقت، وانــتــهــى الأمـــر بــأنــه لــم يعد 
أحد من الجيران يطرح عليه السلام، 

إلا أمّه.
عــلــيــه طبيعياً جـــداً،  الـــنـــاس  رد  كـــان 
وســلــوك أمــه بعد ذلــك طبيعي أكثر، 
فهي الــتــي تملك صــفــات الآلــهــة على 

الأرض حين يتعلق الأمر بأولادها.
ــل لــقــب  ــمـ أمّــــــــا »الـــــــرجـــــــل« الــــــــذي يـــحـ

نــابــلــس، المــســمــى )***(،  »مــحــافــظ« 
فليس ســوى حــالــة شـــاذة تماماً عن 
أكثر من شــواذ حركة  البشر، وليس 
الشهداء،  قدمت  التي  العظيمة  فتح 
واحتوت عائلاتهم. هو لا يمتّ لذاك 
التاريخ الطويل من النضال المشرّف، 
الذي يأتي واحد مثل هذا »المحافظ« 
ليقتله بتصريح أقل ما يقال عنه إنه 

قليل أدب، ولا يمتّ للأخلاق بصلة.
إن الخشية ليست فقط من مثل هذه 
التصريحات القليلة الأدب والأخلاق، 
ــذه الأصــــــوات  الــخــشــيــة أن تـــكـــون هـــ
قــــــد أمـــــســـــت ظــــــاهــــــرة فــــــي الـــســـلـــطـــة 
كثير  في  تمارس  التي  الفلسطينية، 

حارسة نارنا الدائمة
ــاب )كــــــل شـــبـــاب  ــبــ ــشــ فـــتـــتـــخـــذ مـــــن الــ
فيهم  تــتــذكــر  لــهــا،  أولاداً  فــلــســطــن( 
ــا لــهــم.  ــ ــيـــدهـــا، ويـــتـــخـــذونـــهـــا أمــ شـــهـ
ــراتـــب الــتــضــحــيــة،  الـــشـــهـــادة أعـــلـــى مـ
طال  التي  الفلسطينية  الحالة  وفــي 
الــكــفــاح مــن أجــلــهــا، وزاد فيها سيل 
الدم، وأعراس الشهادة، وزادت فيها 
لؤم  فيها  زاد  كما  الثكلى،  العائلات 
الـــذي يبتكر أساليب  الــعــدو  وخــســة 
ــدود  ــن الـــقـــهـــر الــــــذي لا حــ ــدة مــ ــديــ جــ
اللحظة  مــا زال حتى هــذه  لــه، حيث 
يــحــتــجــز جــثــامــن عـــشـــرات الــشــهــداء 
لديه، ليتلذذ في تعذيب أمهات وآباء 
وعائلات بأكملها. لم يسبقه إلى هذا 
الفعل، كمستعمِر، خلال قرن تقريباً، 

الاستعمار الفرنسي في الجزائر.
في عز الانتفاضة الأولى، استوقفني 
خبر، لم أستطع تصديقه عند سماعه 
فــي نــشــرة الــصــبــاح الإخــبــاريــة التي 
تبثها إذاعــــة الاحـــتـــال، أعــلــن المــذيــع 
أخرجت  الاحــتــال،  أن سلطات  فــيــه، 
المـــغـــربـــي،  دلال  الـــشـــهـــيـــدة  جـــثـــمـــان 
ــزال الــبــحــري على  ــ بــطــلــة عــمــلــيــة الإنــ
شواطئ يافا، قبل عشرة سنوات في 
حينها، وواصل المذيع قراءة الخبر، 
بالقول إنها محكومة 10 سنوات في 
ثلاجة الموتى، عقوبة لها عما فعلت، 
ــــال يــحــتــجــز  ــتـ ــ ــعــــي، احـ تـــــصـــــوروا مــ

ة الأدب، لكن لم يصل 
ّ
من الأحيان قل

الأمر بأحد من أفراد هذه السلطة أن 
تـــجـــرّأ عــلــى أمـــهـــات الـــشـــهـــداء. وحــن 
أخــشــى مــن ذلــــك، فــلــي مــا يــبــرر ذلــك، 
وهو التضامن الذي ظهر في بعض 
البيانات الممهورة باسم حركة فتح، 
كــالــبــيــان الـــذي صـــدر عــن إقــلــيــم بيت 
لـــحـــم )بـــحـــكـــم الـــقـــرابـــة بــــن مـــســـؤول 
وفيه   ،))***( والمـــدعـــو  الــســلــطــة  فــي 
تـــبـــريـــرات وتــــهــــديــــدات وكــــــام كــثــيــر 
الــذي يسقط مباشرة  الكلام  ذاك  من 
ــا،  ــ عــنــد المـــواجـــهـــة بــالــحــقــائــق، أولاهـ
انطلاقاً  مــن هــي حــركــة فتح  حقيقة، 
مــن تــاريــخــهــا، وثــانــيــتــهــا، أن أولــئــك 
لــيــســوا فــتــحــاويــن، ولا كـــانـــوا، إنما 
ــتــــاب حـــركـــة لا  ــة عـــلـــى أعــ ــزقـ ــرتـ ــم مـ هــ
الشعب  بلمّ شمل  يعوّل على غيرها 
أن  ت، ولا يعوّل على غيرها 

ّ
إن تشت

تقوم قيامة المقاومة الفلسطينية في 
كل الأنحاء الموجود فيها فلسطيني. 
ــذا المـــحـــافـــظ لـــيـــســـوا أبـــنـــاء  ــ ــثــــال هـ أمــ
حركة فتح، والأهم أنهم ليسوا أبناء 
شرعيين لفلسطين. وإن كان البعض 
»فــتــح« هنا  الهجمة على  أن  ســيــرى 
فيها مؤامرة، ومنساقة مع هجمات 
فــالــرد الأبــلــغ على  فصائلية أخــــرى، 
مثل هذه »التهمة العربية« الجاهزة 
يــقــطــعــوا  أن  الـــفـــتـــحـــاويـــن  عـــلـــى  أن 
مــن  فــــهــــؤلاء   ،)***( أمــــثــــال  ــنـــة  ألـــسـ
من  فقط  وهـــؤلاء  الشتيمة،  يجلبون 
يجلبون العار إلى بيتنا الفلسطيني 
الذي يعتز بما قدمه الشعب منذ ما 

قبل النكبة حتى اليوم.
»الـــــرجـــــل« الــــــــذي قــــــال عـــلـــى أثـــيـــر  فــــــ
أمهات   

ّ
بــأن المحلية  »النجاح«  إذاعــة 

للناس  الشهداء »شــاذات«، ويظهرن 
أبناءهن  ويرسلن  مــنــاضــات،   

ّ
أنــهــن

ــتـــحـــار، وبــالــتــالــي أمــثــالــهــن  إلــــى الانـ
ــات. الــــــــذي يــــقــــول هـــذا  ــ ــهــ ــ لـــيـــســـوا أمــ

لها فعلها وقدرتها وقرارها، 

ولها أيضاً حلولها، كما رأينا 

بالأمس القريب أم الشهيد 

إبراهيم النابلسي

الخشية أن تكون هذه 

الأصوات قد أمست

ظاهرة في السلطة

من بيننا من يسمي أمهات الشهداء 
العقاب  يلقى  ولا  يسمي  »شــــاذات«، 
يلقاه وهو  الــازم على فعله، وكيف 
ابــن منظومة فقدت رشــدهــا، وباعت 
 نحن 

ً
نفسها، وأسأل نفسي، هل فعلا

من نفس الوعاء؟

أم الشهيد أمنا

الشهيد  ارتقى  عــام 1989  في صيف 
نــعــمــان، فــي مــواجــهــة داخــــل قــريــتــي، 
ــه قـــنـــاصـــة الاحـــتـــال  ــابــ بـــعـــد أن أصــ
برصاص الدمدم في رأسه، ولاحقوا 
ــن ســـيـــارة  ــ ــثـــمـــانـــه لـــيـــخـــتـــطـــفـــوه مـ جـ
الإسعاف، أسبوع كامل من المساومة، 
مساومة العائلة، أرادوا من والده أن 
يــكــتــب تــعــهــداً، أن ابــنــه قــتــل عــلــى يد 
أقرانه في عراك، وأن الاحتلال لا دخل 
له في الحادثة، ومــع كل يــوم تأخير 
كان نعمان يتحول إلى أيقونة، لأجل 
ــهــــات فـــي ليلة  ذلــــك خـــرجـــت كـــل الأمــ
ــه، لــم أستطع  ــ الـــدفـــن، فــي حــفــل وداعـ
تمييز والدته التي أنجبته، من سيل 
الأمهات في وداعه ليلة الدفن، بكينه 

جميعهن، دمعاً وورداً.
ــتــــال، فـــي أن يــوقــف  ــان يـــأمـــل الاحــ كــ

وخــلــفــك( أنـــه نــجــح فــي بــتــر الأخـــاق 
من مسؤولين في سلطتك.

ــــي داخـــلـــي  ــتــــب، وأنـــــــا فـ ــا كــ ــ ــتــــب مـ أكــ
لـــم يقتل  ــلـــو  إيـــمـــان، أن أوسـ بــعــض 
 ،

ً
أمــــــا هــــنــــاك  وأن  ــا،  ــامــ ــمــ تــ ــح«  ــ ــتـ ــ »فـ

أمهات  وحتى  عليه،  التعويل  يمكن 
 بأن 

ّ
الــشــهــداء، أنبل مــن فينا، يــؤمِــن

ــل نــفــســه، فـــوالـــدة الــشــهــيــد 
ّ
*** يــمــث

قــالــت: »مــن هــذا  النابلسي  إبــراهــيــم 
ى عــلــى أمــهــات  الـــذي يــريــد أن يــتــعــدَّ
الــــــشــــــهــــــداء، مــــــن هــــــــــو؟« وأضـــــافـــــت 
مطالبة الرئيس محمود عباس بأن 
ــه، لإنــصــاف  يــتــخــذ قـــــراراً حــاســمــا بــ
أمــــهــــات الــــشــــهــــداء، »نـــحـــن ضــحّــيــنــا 

ســيــل المــنــتــفــضــن الـــهـــادر، مـــن خــال 
الشهيد،  بعائلة  يفعله  أن  جــرب  مــا 
لكنه فــوجــئ مــن رد الــفــعــل، فــبــدل أن 
تمنع الأمــهــات أولادهـــا من المشاركة 
فــــي فـــعـــالـــيـــات الانـــتـــفـــاضـــة، خــرجــن 
مــعــهــم فــي أول تــظــاهــرة، إســـنـــاداً ما 
بــعــده إســنــاد. رســالــة الأمــهــات كانت 
لنا،  لــنــا ولــاحــتــال،  البليغ  الــــدرس 
بـــــأن الــتــضــحــيــة تــعــنــي الاســـتـــمـــرار 
عــلــى درب نــعــمــان، ولــاحــتــال، بــأن 
الــفــقــد لا يــكــســر عــزيــمــتــنــا، ومـــع هــذا 
ــإن الاحـــتـــال الــغــبــي، واصــــل فعله،  فـ
وكـــرر فعلته فــي أكــثــر مــن مــوقــع في 
ــيـــر تــلــك  فـــلـــســـطـــن. فـــهـــو لا يـــمـــلـــك غـ
الوسائل، ولو كان يملك غيرها لفعل 
ما هو أسوأ من ذلك بكثير، وعلى ما 
يــبــدو أن فعلهم مــتــأت مــن دراســــات 
ــلـــق بــبــنــيــة  ــتـــعـ ــة تـ ــيــ ــانــ ــيـــة إنــــســ ــلـــمـ عـ
التأثير  وسبل  الفلسطينية  العائلة 
ــان الـــتـــجـــريـــب  ــحــ ــتــ ــا، وفــــــي امــ ــهـ ــيـ ــلـ عـ
عــلــيــهــا ســقــطــت كـــل عـــلـــومـــه، وأدرك 
أعــلــى  تــمــتــلــك  الــفــلــســطــيــنــيــة،  الأم  أن 
الجمعي  الوعي  في  التأثير  درجــات 
وقــدرتــهــا  فعلها  ولــهــا  الفلسطيني، 
وقـــرارهـــا، ولــهــا أيــضــا حــلــولــهــا، كما 
ــا بـــالأمـــس الـــقـــريـــب أم الــشــهــيــد  ــنـ رأيـ
النابلسي وهي ترفع نعش  إبراهيم 
ابنها. رأينا ذلك في آخر الكلمات التي 
نــطــق بــهــا إبــراهــيــم قــبــل لــحــظــات من 
استشهاده، عندما أعلن الحب لأمه، 
فهي التي تمثل الوطن فلسطين، لقد 
الوطن،  الفلسطينية مع  الأم  تماهت 
ولـــهـــذا نــجــحــت وتــنــجــح فـــي علمها 

وتعليمنا.

يحاسبون الضحية على رد فعلها

فـــي الانــتــفــاضــة الــثــانــيــة، كـــان إعـــام 
ــــام الــغــربــي وبعض  الاحـــتـــال والإعـ

ــا وأغـــلـــى مـــا نــمــلــك  ــادنـ ــبـ بـــفـــلـــذات أكـ
ــل الأقــــصــــى الــــــذي هــــو لــيــس  ــ مــــن أجـ
قضية الشعب الفلسطيني بل الأمة، 
ــضــحّــي مــن أجــل الأقــصــى«، وكذلك 

ُ
ن

ــدة الــشــهــيــد أدهـــم مــبــروك:  قــالــت والــ
ــوا رأســـنـــا  ــ ــعـ ــ ــن رفـ ــ ــم مـ ــ ــا هـ ــ ــاؤنـ ــ ــنـ ــ »أبـ
ــة كــلــهــا، فــنــحــن نــرســل  ــ وكــــرامــــة الأمـ
نــا ليس مــن أجــل الــكــراســي أو  أبــنــاء
ــوال، وإنــمــا لــوجــه الــلــه تعالى«،  الأمــ
ووالـــــــــدة الـــشـــهـــيـــد مـــحـــمـــد عــــزيــــزي: 
ــافــــظ، فــا  ــحــ ــالــــه المــ »نـــســـتـــنـــكـــر مــــا قــ
ة  يـــوجـــد أحــــد يــتــقــبــل بـــهـــذه الإســـــاء
الـــتـــي طـــالـــت جــمــيــع أمـــهـــات شــهــداء 
فــلــســطــن، وهـــــذا المـــحـــافـــظ مــــسّ كــل 
والإقالة  والاعــتــذار  الشهداء،  أمهات 
هما أقــل شــيء، بعد مــا صــدر منه«، 
الحلبي  مهند  الشهيد  والـــدة  كــذلــك 
التي قالت: »إن محافظ نابلس، الذي 
وصــف أمــهــات الــشــهــداء بــالــشــاذات، 
هــو شخص ســاقــط وعــديــم الأخــاق 
والشرف )...( ولا يوجد لديه انتماء 

ولا وطنية ولا ينتمي إلى وطن«.
فـــكـــفـــى يــــا »فــــتــــح« الــعــظــيــمــة قـــبـــولًا 
بــــــــهــــــــؤلاء الـــــــــشـــــــــواذ عــــــــن فـــلـــســـطـــن 
العظيمة  »فتح«  يا  وكفى  وشعبها، 
نزولًا بالشعب الذي ما زال يذكر اسم 
الشهيد ياسر عرفات، كأنه الأب الذي 
لن يأتي بعده أب لفلسطين، كفى يا 
»فـــتـــح«، لا تــدعــي الــشــعــب يــكــفــر بــك، 
فــإن خسرناك يــا حــركــة كــمــال ناصر 
ــرار  ــد أبـــــو شــ ــاجــ ــال عـــــــدوان ومــ ــمــ وكــ
وأبـــــو جـــهـــاد وأبـــــو إيـــــاد وأبـــــو علي 
إياد وكل الشهداء، خسرنا استقامة 
 
ً
ظهرنا حتى الأبد. فارحمينا، رحمة

بفلسطين.

)***( إشــارة إلى اسم المحافظ الذي 
ــلـــى هـــذه  ــمــــه عـ ــر اســ ــ لا يــســتــحــق ذكــ

الصفحات

ــم يــدّعــي  جــثــمــانــا لــعــشــر ســــنــــوات، ثـ
الـــبـــعـــض مــــن بـــنـــي جــلــدتــنــا أن هـــذا 
الاحـــتـــال عــاقــل، ويــمــكــن عــقــد صلح 
رحت  وقتها،  الموضوع  تابعت  معه! 
ــبــــار تــتــعــلــق بــجــرائــم  ــتـــش عــــن أخــ أفـ
الاحتلال في احتجاز الجثامين، حتى 
عرفت أنه اقترف جرماً أكبر من هذا 
جثمان  باحتجاز  قــام  أن  فبعد  كله، 
شهيد من الخليل، لأكثر من عشرين 
بــزيــارتــه  لعائلته  يسمح  كـــان  ســنــة، 
في ثلاجة الموتى، كانت الأم تحضر 
في موعد الزيارة، تلقي نظرة الوداع 
عليه لمــدة عشرين عاماً، وهــي تودع 
ابنها، في صــورة متكررة، ثم يخرج 

عــلــى  يـــحـــســـب  أن  يـــجـــب  الـــــكـــــام، لا 
الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، ومــــن الــعــيــب 
أمثاله  أن تترك  السلطة  على رئاسة 
ــة، فــــهــــؤلاء يــا  ــيـ فــــي مــــواقــــع المـــســـؤولـ
ــادة الـــرئـــيـــس مـــحـــمـــود عـــبـــاس،  ســــيــ
حــجّــة عــلــيــك مــن الــجــمــيــع، مــنــا نحن 
سيبقى  )الـــذي  الفلسطيني  الشعب 
فــلــســطــيــنــيــا رغـــمـــا أنــــف الــكــبــيــر قبل 
ــعــــرب الـــداعـــمـــن  ــيـــر(، ومـــــن الــ الـــصـــغـ
لــنــا )ســتــخــجــل يـــا ســـيـــادة الــرئــيــس 
لماذا  يوماً،  الجزائر  رئيس  سألك  إن 
مـــن منصبه  المــســمّــى )***(  ـــقِـــل 

ُ
ت لـــم 

بـــعـــد تـــلـــك الـــتـــصـــريـــحـــات المـــعـــيـــبـــة(، 
ومـــن الــكــيــان الـــذي سيفاخر )أمــامــك 

البلاد
أهل الأرض

العالمالعالم

شياطين دايتون

صادق القضماني *

انتفاضة الاستنزاف التي نشاهد أحداثها في السنوات 
الأخـــيـــرة، والـــتـــي تــتــصــاعــد يــومــيــا فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة 
والوعي،  التجربة  تراكم  أن  تؤكد  والنوع،  بالكم  والقدس 

يؤدي إلى نضال نتائجه حاسمة استراتيجياً.
عام 1976 انطلقت شرارة أول انتفاضة فلسطينية، تحت 
المناطق  والحفاظ عليها داخــل  بــالأرض  التمسك  شعار 
أحـــداث  وامــتــدت   ،1948 عـــام  احــتــلــت  الــتــي  الفلسطينية 
لــيــرتــقــي عـــدد من  يـــوم الأرض عــلــى مــســاحــة فلسطين 
الشهداء، روت دماؤهم الأرض، ليزهر مكان القلق الذي 
أحدثته مجازر كفر قاسم ودير ياسين، كسراً للخوف 
وثقة بالنفس، بأن سياسة التهجير اندثرت، وعلى هذه 

الأرض شعب أصيل سيبقى في أرضه بنبضه.
عام 1982، وكأرض عربيّة سورية، أعلن سكان الجولان 
بداية انتفاضة إضراب »المنيّة ولا الهويّة« رافضين قرار 
الضم المشؤوم عام 1981، متشبثين بانتمائهم القومي 
والقطري لدولتهم الأم سوريا، لتنتهي بتحقيق انتصار 
فيه  ومما لا شك  والأرض،  بالهوية  التمسك  رايــة  تحت 
أثر  المدني،  بالعصيان  التي وصفت  الانتفاضة  لهذه  أن 
عميق على ذهنيّة الشارع الفلسطيني، وقيادته كتجربة 
عــدو محتل،  أمــام  النضال  وتــراكــم سبل  تعزز  نضاليّة 
الجليل  مــع  الجغرافي  بعمقه  متصل  المحتل  فالجولان 

والأراضي التي احتلت عام 1967.
انتفاضة فلسطينيّة متأثرة  أحــداث  اندلعت  عام 1987، 
بتجارب ما سبقها، لتعنون باسم »انتفاضة الحجارة«، 
فمزجت بين العصيان المدني والتمسك بالأرض، لترتقي 
إلــى  الفلسطينيّة  الــقــضــيّــة  أعـــاد  إلـــى مــســتــوى نــضــالــي 

مركزيتها لدى العرب والمسلمين وأحرار العالم.
الاســتــكــبــار  بـــوجـــه  فــلــســطــن  انــتــفــضــت  عـــــام 2000، 
الــعــالمــي والإرهـــــاب الــصــهــيــونــي، بــعــد اتــضــاح التضليل 
ــة فــلــســطــن إلـــى جــانــب  ــ المــســمــى تــســويــات وســــام »دولـ
ــذه الانـــتـــفـــاضـــة فــلــســطــن  ــ ــل«، شــمــلــت هـ ــيــ ــرائــ ــة إســ ــ ــ دول
الــتــاريــخــيّــة، تــحــت اســـم »انــتــفــاضــة الأقـــصـــى«، فراكمت 

في  المدني  العصيان  بين  والــوعــي، فمزجت  التجربة  في 
الجزر الفلسطيني، والاشتباك المسلح في الضفة وغزة، 
فطاولت العمليات الاستشهاديّة جيش الاحتلال في كل 
مكان، والمواجهة بالحجارة والعصي في أماكن اشتباك 
الــوعــي، وتثبت  الــوعــي مقابل كــيّ  أخـــرى، لتعزز معركة 
ذهنيّة، أن المقاومة هي الحل لاسترداد الأرض والحقوق، 
وبــخــاصــة أنــهــا تــزامــنــت مــع انــســحــاب جيش الاحــتــال، 

 من الجنوب اللبناني، بفعل المقاومة.
ً
مهزوماً ذليلا

انتهى اتفاق أوسلو، بأحداث انتفاضة الأقصى، فالعدو 
الصهيوني لم يوقع أوسلو لينفذه، بل كاستثمار وقت، 
التفاوض  فخ  في  التحرير  بمنظمة  للإيقاع  ومصيدة 
أراضــي  على  الكيان  بشرعيّة  اعــتــراف  ونيل  المباشر، 
ــتــــال إبـــــان انــتــفــاضــة  48، ومــــن يـــراقـــب ســـلـــوك الاحــ
المؤسسات  تدمير  هــدف جيشه من  الأقصى، ويحلل 
جنازير  أن  حتى  التحتية،  والبنى  للسلطة،  الحكومية 
والشجر،  والأعمدة  الأرصفة  تستهدف  كانت  دباباته 
فإن المراقب سيصل إلى أن الاحتلال هدف إلى القضاء 
على أي إنجاز ولو متواضع، يتكلم عنه الشارع. ليضع 
فــي حال  كــقــيــادة سلطة  التحرير  قـــادة منظمة  الــعــدو 
الــشــارع مسؤولة  لا حــول لهم فيه ولا قــوة، فيعتبرها 
آنــذاك، وبهذا يضع إسفيناً  الواقع  نتائج  مباشرة عن 
لشرخ أفقي بين القيادة والشارع، يتم استثماره لحياكة 
مخطط إعادة السيطرة على الضفة، »يهودا والسامرة« 
بمنطقهم، وجعل السلطة أداة حكم »كانتونات« متفرقة 

تندثر مع الزمن.
جاء تأكيد سبب وفاة الرئيس ياسر عرفات بالسم، ودور 
نظر  في  شهيداً  ليرتقي  اغتياله،  في  الصهيوني  العدو 
الشعب الفلسطيني، لتسقط ورقة التفاوض من الذهنيّة 
الشهيد   

ُ
فــقــاتــل الفلسطينية.  لــلــقــيــادة  الاســتــراتــيــجــيــة 

إلى  للتوصل  إمكانية  أي  على  القضاء  ه 
ُ
هدف عمار  أبــو 

توقيع على حل نهائي، ليستمر الرئيس محمود عباس 
بإدارة السلطة، بين أنياب دول الاستكبار ومشروع دولة 
الاحتلال الهادف لتصفية القضية الفلسطينية، فسقط 
الــرهــان، وضــعــف كــل مــن راهـــن على تــســويــات هــي في 

الفلسطيني  الشعب  آمــال وحقوق  الحقيقة لا تعبّر عن 
في أرضه ومستقبله.

بمواجهة  الحين،  ذلــك  منذ  الشعبيّة  الهبّات  تتوقف  لم 
جدار الفصل العنصري، أو ممارسات جيش الاحتلال، 
ــبّـــات الــشــعــبــيّــة المــقــاومــة  وبــــن حـــن وآخـــــر كـــانـــت الـــهـ
تتصاعد وتخمد، تحقق هدفاً هنا وآخر هناك، وتفشل 
الله في حرب  في مكان آخــر. لكن أثــر انتصار حــزب 
تموز 2006، وإطــاق شعار »إسرائيل هذه أوهــن من 
وآلية  ذهنيّة  في  العنكبوت«، شكل حافزاً عميقاً  بيت 
ومواجهة  وعــززه صمود  الفلسطيني،  الشعب  تفكير 
المقاومة في غزة عام 2008، لتتراكم التجربة ويتجذر 
الوعي ضمن مفهوم أن الحق لا يؤخذ إلا بالقوة، وثمن 

الاستسلام أغلى بكثير من ثمن المقاومة.
التي عبّرت  القدس«،  الشيخ جــراح ومعركة »سيف  هبة 
بـــدقـــة عـــن تـــراكـــم الــتــجــربــة واســـتـــخـــاص الــعــبــر، حيث 
الفلسطيني  الــجــذر  فــي  جــديــد  مــن  فلسطين  انتفضت 
داخل المناطق المحتلة عام 1948، فكانت المواجهات عالية 
والمقاومة،  الهويّة  رايــة  تحت  الهدف  المستوى، وواضحة 
للعالم  ويؤكد  المواجهات  يزين  الفلسطيني  العلم  فكان 
أن على هــذه الأرض شعب أصلاني، لن يقبل أن يذوب 
بالمبادرة،  غــزة  لتنسجم  غــاصــب،  كيان  فــي مؤسسات 
بقية  لنداء  تلبية  بالصواريخ،  رادع  وتدخل في تصعيد 
ــل، وتــتــشــابــك الأيـــــادي مـــع أهـــالـــي الـــقـــدس ليتحقق  ــ الأهـ
لكنه  اهتماماً،  يعيره  لا  البعض  ربما  تاريخي،  انتصار 

انتصار حقيقي راكم على التجارب الماضية.
جاءت معركة »وحدة الساحات«، وانتفاضة الاستنزاف 
الآن، لــتــكــون حــصــيــلــة نــضــال لأكــثــر مـــن نــصــف قـــرن، 
وقــراءة المشهد هنا يجب أن ترتكز على الوعي بــالأداء، 
التنظيم المستتر، الخطاب الوحدوي بين الفصائل، شراكة 
المقاومة، تعقيد وتقييد قدرة جيش الاحتلال  العمليات 
الضفة وغــزة في  التكامل بين  الاشتباك،  بالدخول لمدن 
التصعيد إذا اقتضى الأمر، عزيمة وثبات القدس وأهلها، 

والقنبلة الموقوتة في الجذر الفلسطيني.
إنّ مظهر الهدوء داخل الجذر الفلسطيني، لا يعبّر عن 

الرخاء، بل عن الوعي والإدراك لأهمية دورهم، حيث باتوا 
القضية،  لصالح  قوتهم  يوظفون  متى  بــوعــي  يــدركــون 
ــقــدرات  فــإنــهــا مــعــركــة وجــــود ولـــن تــحــســم إلا بــتــراكــم ال

ومعرفة التوقيت الصحيح لممارسة دورهم.
أنها مستسلمة للأمر  الضفة  لا يعني صمت مــدن في 
بــالــدور والأداء،  التنسيق  الحال يفرض  الــواقــع، بل واقــع 
استعراض  عــن  يبحثون  لا  بــاتــوا  والفصائل  فــالــشــارع 
المقاومة  ذهنيّة  إن  بــل  منسيّة،  بقضيّة  تذكير  أو  قــوة، 
تبحث عن نتائج ميدانيّة وتعزز وعي الشارع. فالمعركة، 
 يومياً لها، ولا مرهونة بالوقت، 

ً
للمتابع، لا تتخذ شكلا

بــل إنــهــا مــعــركــة اســتــنــزاف، يــحــدد قــاعــدتــهــا وشكلها 
وطريقتها وعملياتها، النضال تحت استراتيجية الصبر 

والضرب والمقاومة.
الوجود،  انتفاضة  هو  فلسطين،  في  الآن  ما نشهده  إن 
ولن تتوقف بتسويات، لأنها غير مرهونة إلا لمن يقاوم 
بــالمــيــدان ويستشهد بــقــرار المــواجــهــة، وهــي لــن تفشل، 
لأنها ليست معركة بل باتت نهج شعب يعبّر عن ذاته 
ويدافع عن حقه، وسيعبّر عنه بلا قرارات عليا، ولا أوامر 

فصائلية.
لكن، لتحقيق إنجازات، يجب الترفع عن السباق في تبني 
داخلياً،  السهام  توجيه  ذهنيّة  عن  والابتعاد  العمليات، 
القضية يفتحون  وأهــل  التسويات فشلت،  فكل تجارب 
ذهنيّة  الانــطــاقــة،  لذهنيّة  لــلــعــودة  الجميع  أمـــام  الأبــــواب 
تحرير فلسطين وعودة اللاجئين ورفع العلم الفلسطيني 

في القدس كعاصمة للدولة الفلسطينيّة المنشودة.
التي زرعــت في الأرض أشجاراً  نحن في زمن المقاومة 
شامخة، باتت جذورها كشجرة الزيتون مهما تكسرت 
إنها  أكــثــر،  بــغــزارة  لتنتج  قــوة  أكثر  أغــصــان  أغصانها، 
أغــصــان ذهــنــيــة المــقــاومــة الــتــي لا تــمــوت، بــل يستشهد 
إنها  الــحــق.  القضية ويعيش  أن تحيا  أجــل  مــن  رجالها 
ــة الــهــويــة والــشــرعــيــة  انــتــفــاضــة وجــــود دائـــمـــة، تــحــت رايــ

التاريخية.

* أسير محرر - الجولان

معركة الاستنزاف - التراكمات النضالية واستخلاص العبر

وجهة نظر

رسم نهاد علم الدين

ــبـــون  ــهــــــم فــــــي ديــــــــارنــــــــا، يـــصـ ــواقــــ أبــــ
الأم  وصــــــــــــف  عــــــلــــــى  ــم  ــ ــهــ ــ ــامــ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ اهــ
ــا  ــ الــفــلــســطــيــنــيــة الـــتـــي تـــرســـل أولادهـ
للمعركة، بأنها أم غير عاقلة، فاقدة 
للحس الإنساني، ولديها أحاسيس 
مــتــبــلــدة، ولا تــعــرف معنى الأمــومــة، 
القاتل، وليست الضحية.  كأنها هي 
هــــذا الإعـــــام مـــهـــووس بـــالـــدفـــاع عن 
ــــال، ويـــبـــحـــث عــــن أي  ــتـ ــ جــــرائــــم الاحـ
مَــنــفــذ لــيــلــقــي مـــن خــالــه المــســؤولــيــة 
القاتل  ليبري  الضحية،  عــاتــق  على 
الفلسطينية  حالتنا  فــي  فعلته.  مــن 
ــغـــرب  ــنــــون الـ ــرأ جــ ــقــ تــســتــطــيــع أن تــ
ــريـــف، الاحـــتـــال  ــتـــحـ ــي الـ وفـــنـــونـــه فــ
يــقــتــل، والمــاكــيــنــة الإعــامــيــة الغربية 

تغطي فعلته.
ــد الأيــــــــام، الــتــقــيــت  ــ ــه فــــي أحـ ــ أذكــــــر أنـ
ــن الــطــلــبــة الــيــابــانــيــن  بــمــجــمــوعــة مـ
فــي دمــشــق، وأذكـــر أحــد أهــم الأسئلة 
التي طرحت علي، وكان يتعلق بالأم 
أولادهـــا  تمنع  لا  لمـــاذا  الفلسطينية، 
ــاذا  ــة؟ لمــ ــهــ ــواجــ ــي المــ ــن المــــشــــاركــــة فــ مــ
الــســؤال  لكن  ولــدهــا؟  بمقتل  تحتفل 
وطرحته  يطرحوه،  لم  الــذي  الفعلي 
عليهم بالمقابل، كان، من قتل ولدها؟ 
ــؤال تـــركـــهـــم فــي  ــســ ــراري عـــلـــى الــ إصــــــ
عليهم  واشترطت  أمــرهــم،  من  حيرة 
الإجـــابـــة عــلــيــه، قــبــل أن أجــيــبــهــم عن 
ــات مــن  ــظــ ــحــ ــــض لــ ــعـ ــ ــلــــتــــهــــم، وبـ أســــئــ
ــتــــال.  المـــــراوغـــــة أجـــــابـــــوا، بـــأنـــه الاحــ
سألتهم سؤالًا آخر، عن شعب احتلت 
أرضـــه ولـــم يــقــم بــالمــقــاومــة، وعــرجــت 
وأخبرتهم  اليابانية،  التجربة  على 
بأننا استفدنا منها وتعلمنا درساً، 
وأقصد تجربة الكاميكاز في الحرب 
الــعــالمــيــة الـــثـــانـــيـــة، شـــعـــرت وكــأنــهــم 
ــرة، وأخــبــرونــي  ــ تــعــرضــوا لمــســح ذاكــ
أن وســـائـــل إعـــامـــهـــم تــغــطــي روايــــة 

تــتــطــرق مطلقاً  فـــقـــط، ولا  الاحـــتـــال 
للرواية الفلسطينية.

لقد فعلها دايتون

ــان إلـــــى خـــاصـــات  ــركــ ــيــ تـــوصـــل الأمــ
الثانية،  الانتفاضة  عامة من تجربة 
الأول  فعملوا على خطين متوازيين، 
مجتمعي  والثاني  وعسكري،  أمني 
فــي الأول أشـــرفـــوا بشكل  وتــنــمــوي، 
مــبــاشــر عــلــى إعــــادة هيكلة الأجــهــزة 
الأمــنــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، والــهــيــكــلــة لا 
تــعــنــي فــقــط المـــســـائـــل الــتــقــنــيــة الــتــي 
تــتــعــلــق بــالــتــنــظــيــم والــــتــــدريــــب؛ بــل 
طـــاولـــت بــنــاء عــقــيــدة جـــديـــدة، تــقــوم 
ــلــــى تــــعــــريــــف الـــــعـــــدو وتــــحــــديــــده،  عــ
وفــــي حــالــتــنــا الــفــلــســطــيــنــيــة، الــعــدو 
هـــو الــشــعــب، وبــالــتــحــديــد المــقــاومــة. 
بكل  دفعت  المجتمعي،  المقلب  وعلى 
المؤسسات المدنية الفلسطينية التي 
ــرار الــخــطــي بنبذ  ــ تــمــولــهــا، إلـــى الإقــ
»الإرهـــــــــاب« أي المـــقـــاومـــة، والــتــعــهــد 
بعدم تقديم العون لعائلات الشهداء، 
وفــــــرض شــــــروط تــفــصــيــلــيــة تــتــعــلــق 
بــأمــهــات الـــشـــهـــداء، بــعــدم تــقــديــم أي 
فتحولت  المساندة،  أشكال  من  شكل 
عــلــيــنــا  لـــتـــلـــقـــي  الأمــــيــــركــــيــــة  الإدارة 
دروســـــــا دوريـــــــة دعــــويــــة فــــي الـــوعـــي 
والإرشـــاد، وعلى رأس تلك الــدروس 
نـــبـــذ ثـــقـــافـــة المــــقــــاومــــة وطــــردهــــا مــن 
ثقافتنا، كما في تصريحات المحافظ 
في نابلس، والتي لم تكن زلة لسان 
بل خياراً أعد له منذ سنوات على يد 

الجنرال الأميركي دايتون.
ــــادت الأم  بــعــد كـــل تــلــك الـــســـنـــوات، أعـ
الحقيقة  الشهيد،  وأم  الفلسطينية، 
إلى نصابها، لتنتصر حارسة نارنا 
الدائمة عليهم جميعاً، بعد أن أثبتت 

صحة فعلها وقولها.

نبض الضفة
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نعيم إبراهيم

تـــراجـــع، تـــرهّـــل، فــشــل، وربــمــا مــوت 
ــريــــري، فـــي ظـــل طـــغـــيـــان وســـائـــل  ســ
ــواكـــب الـــتـــطـــورات  ــــام جــــديــــدة، تـ إعـ
فـــي كـــل ثـــانـــيـــة، وفــــي أي بــقــعــة مــن 
عــن  يــــقــــال  مــــا  بـــعـــض  هـــــذا  الأرض. 
وســـائـــل الإعــــــام الــفــلــســطــيــنــيــة فــي 
 ،1982 ســــنــــة  بــــعــــد  مــــــا  الـــــشـــــتـــــات، 
من  الفلسطينية  المــقــاومــة  وخـــروج 
الوسائل،  تلك  بعض  لجأت  لبنان. 
خــــــــال الـــــســـــنـــــوات المـــــاضـــــيـــــة، إلــــى 
تــــســــريــــح بــــعــــض الــــعــــامــــلــــن فـــيـــهـــا، 
ــة المــتــتــالــيــة،  ــيـ ــالـ جـــــــرّاء الأزمــــــــات المـ
الــنــقــابــيــة  الـــحـــمـــايـــة   عــــن أن 

ً
فـــضـــا

لــهــؤلاء غــيــر مــتــوفــرة ولا سيما في 
الـــشـــتـــات. وبــســبــب كـــل هــــذا، يــصــف 
الفلسطينيين  الــصــحــافــيــن  بــعــض 
»المـــــــــجـــــــــزرة« بـــحـــق  مـــــــا يــــــجــــــري بــــــــــ
والصحافة  الفلسطيني  الصحافي 

. لفلسطينية ا

تاريخ  الفلسطيني...  الإعام 

مستقبل و

معظم الذين التقيتهم خلال البحث 
والإعداد لكتابة هذه المادة، يصفون 
مـــرحـــلـــة الـــســـبـــعـــيـــنـــيـــات بـــالمـــرحـــلـــة 
الــذهــبــيــة لــلــصــحــافــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 
ــاه لــــم يــــــدم. رئـــيـــس  ــ ــرفـ ــ  هـــــذا الـ

ّ
لــــكــــن

تـــحـــريـــر مـــجـــلـــة »الــــحــــريــــة« مــحــمــد 
المقاومة  صحف  أن  يعتبر  السهلي 
الشتات،  فــي  الــورقــيــة  الفلسطينية 
السبعينيات:  لم تعد كما كانت في 
وبعضها  اختفى،  الغالب  »بعضها 
القليل  واصــل  فيما  إصــداره،  ع 

ّ
تقط

ــافـــظ عــلــى  ــداً مــنــهــا مــســيــرتــه وحـ جــ
ــل مــــن هـــذه  ــكـ إصـــــــداره الــــــــدوري، ولـ
المــصــائــر الــثــاثــة أســبــابــه المــتــمــثــلــة 
ـــع إصــــــــداره، فــيــمــا واصــــل 

ّ
فــــي تـــقـــط

جداً«. القليل 
السبعينيات،  في  أنه  السهلي  يبيّ 
اجتمع عاملان دعما عمل الصحف 
ــز الــبــحــثــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة؛  ــ ــراكـ ــ والمـ
ــلـــى  »الـــــعـــــامـــــل الـــــســـــيـــــاســـــي«، وتـــجـ
فــــــــي نـــــــهـــــــوض الــــــعــــــمــــــل الـــــوطـــــنـــــي 
ــنــــي، وتـــــبـــــلـــــور طـــابـــعـــه  ــيــ ــلــــســــطــ ــفــ الــ
ــذا انــعــكــس إيــجــابــا  ــ المـــؤســـســـي، وهـ
عــلــى واقــــع هــــذه الــصــحــف، فـــي ظــل 
الفصائل  بين  ما  المعهود  التنافس 
ــــول تــظــهــيــر دور كــــل مــنــهــا عــبــر  حـ
لــســان حــالــه »الــصــحــيــفــة المــركــزيــة«. 
»الوفرة  كان  الثاني،  العامل  بينما 
المالية«، التي مكّنت الكثير من هذه 
الـــصـــحـــف والمــــراكــــز مــــن اســتــقــطــاب 
والكُتاب  الباحثين  من  واســع  صف 
والـــــصـــــحـــــافـــــيـــــن الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن 
والــعــرب، ومــا زال الــعــديــد مــن أبــرز 
الـــكـــتـــاب والـــصـــحـــافـــيـــن المـــرمـــوقـــن 

فيها. بتجربته  اليوم  يشيد حتى 
السياسي  العامل  لا  يعد  لم  لاحقاً، 
ــــن، مــع  الـــعـــامـــل المــــالــــي، مــــؤثــــريْ ولا 
الصحف  هــذه  تعد  فلم  تراجعهما، 
ــــات  ــاب، وبـ ــطــ ــقــ ــتــ ــز جــــــذب واســ ــركــ مــ
معظم كادرها من داخل الفصيل أو 
الطابع  وأصبح  القريب.  إطــاره  من 

في منشوراتها. الحزبي سائداً 

وذاتية موضوعية  أسباب 

إلى  أيــضــا  بــالــذاكــرة  السهلي  يــعــود 
حيث  بيروت،  اللبنانية،  العاصمة 
كـــانـــت مـــهـــد انـــطـــاقـــة أبـــــرز صــحــف 

إعلام بلا صحافة
ــيـــة، وفـــيـــهـــا  ــنـ ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ ــة الـ ــ ــاومـ ــ ــقـ ــ المـ
ــأسّـــســـت مــــراكــــز بـــحـــث ودراســـــــات  تـ
ــه يــــــوضــــــح، أن  ــنــ ــكــ ــة. لــ ــتــــخــــصــــصــ مــ
الاجــــتــــيــــاح الإســـرائـــيـــلـــي لـــبـــيـــروت، 
كـــانـــت لـــه انـــعـــكـــاســـاتـــه وتـــداعـــيـــاتـــه 
عــلــى واقـــع تــلــك الــصــحــف والمــجــات 
الفصائل،  عن  حينها  في  الــصــادرة 
ــبــــحــــث  الــ مـــــــراكـــــــز  عـــــلـــــى  حـــــتـــــى  أو 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، والـــعـــامـــلـــن فــيــهــا: 
ــك الـــصـــحـــف،  ــلــ ــعــــض تــ »اتــــــخــــــذت بــ
ومــــــراكــــــز الــــبــــحــــث، مـــــن الـــعـــاصـــمـــة 
لمتابعة  مقراً  نيقوسيا،  القبرصية 
الــــصــــدور، بـــكـــل مـــا يــعــنــي ذلــــك مــن 
مــصــاعــب مــهــنــيــة، وتــكــالــيــف مــالــيــة 

باهظة«.
ــوّه الـــســـهـــلـــي، فـــي حـــديـــثـــه إلـــى  ــنــ ويــ
»الأخــــــــبــــــــار«، بــــــأن ظــــهــــور وتــــطــــور 
الــتــكــنــولــوجــيــا فـــي الــعــالــم، وزيــــادة 
لت 

ّ
قل الإلكترونية،  الصحف  أعــداد 

مـــن دور الــصــحــف الـــورقـــيـــة، كــذلــك، 
ــر بـــاتـــت  ــنـــشـ ــيــــب فــــي الـ ــالــ ــلـــك الأســ تـ
الجهات  من  للكثير  ل 

ّ
المفض الخيار 

الإعـــامـــيـــة والـــســـيـــاســـيـــة، لأســـبـــاب 
انــــتــــشــــار  أن  ــيــــف  ويــــضــ مـــــعـــــروفـــــة. 
ــر ســلــبــا فــي  ــ ـ

ّ
ــيـــروس »كــــورونــــا« أث فـ

واقــــع الــصــحــف الــورقــيــة، عــبــر منع 
الطباعة في عدد واسع من البلدان، 
بــيــنــهــا مــعــظــم دول مــنــطــقــتــنــا الــتــي 
أغلقت  وقد  متعددة،  أزمــات  تعاني 
ــهــــا لأســـبـــاب  ــقـــة أبــــوابــ صـــحـــف عـــريـ

التمويل. نقص  أغلبها 
الورقية  الصحف  أن  السهلي  يــرى 
مشدودين  غير  وأصحابها  عموماً 
ــع الــعــجــز  ــ ــ ــكـــرة تـــكـــيّـــفـــهـــا مــــع واقـ ــفـ لـ
المالي، عبر المحافظة على إصدارها 
أبسط،  فني  وبشكل  أقــل  بصفحات 
ــتـــجـــربـــة مــجــلــة  ــوّه بـ ــ ــنـ ــ ــــو يـ ــا هـ ــنــ وهــ
»الــحــريــة« الــتــي »تــابــعــت صــدورهــا 
الأســبــوعــي خــال الــعــقــود الأخــيــرة، 
ــــات أقـــــــــل وبـــــــــــــدون غـــــاف  ــــحـ ــفـ ــ بـــــصـ
مـــلـــوّن، كــمــا الـــســـابـــق، حـــرصـــا عــلــى 
ــتــــطــــورات الــفــلــســطــيــنــيــة  ــبـــة الــ مـــواكـ
الوطني  الموقف  وتظهير  العاصفة، 
الوطنية  الحقوق  بانتزاع  المتمسك 
الــفــلــســطــيــنــيــة، وكـــشـــف مـــحـــاولات 

عليها«. الالتفاف 

كبيرة وصعوبات  كثيرة  تحديات 

 تجربة الإعلام الفلسطيني، 
ُ

لم تخل
مــنــذ نــشــأتــهــا، مــن تــحــديــات كبيرة، 
مــنــذ تــبــلــورهــا بــشــكــل عـــام ورســمــي 
بــــعــــد تــــأســــيــــس مـــنـــظـــمـــة الـــتـــحـــريـــر 
الفلسطينية سنة 1965. يرى رئيس 
الأمــام« تحسين  »إلــى  تحرير مجلة 
الــحــلــبــي، أن هــــذه المــرحــلــة تــطــلــبــت 
مـــن الإعــــام الــفــلــســطــيــنــي »صــيــاغــة 
ــل الإعـــامـــيـــة  ــ ــائـ ــ ــــرسـ الــــخــــطــــاب، والـ
ــة لـــلـــشـــعـــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي  ــ ــهـ ــ ــــوجـ المـ
بـــشـــكـــل خـــــاص فــــي كــــل مــــكــــان بــعــد 
مــــرور 17 عــامــا عــلــى نــكــبــتــه، وذلـــك 
ــداف عــــدة، تــمــثــلــت فــي  ــ لــتــحــقــيــق أهـ
الفلسطيني  الشعب  التفاف  تأمين 
حــــول المــنــظــمــة كــمــمــثــل شـــرعـــي لــه، 
والمــحــافــظــة عــلــى هــويــتــه الــوطــنــيــة، 
إضـــافـــة إلـــى تــأكــيــد حــقــوق الــشــعــب 
في  وممتلكاته  بوطنه  الفلسطيني 
والإيــمــان  الأمــل  وترسيخ  فلسطين، 
والعودة  استعادتها  على  بالقدرة 
ــــداف  إلـــيـــهـــا«. ويـــوضـــح أن مـــن الأهـ
على  الفلسطينيين  تشجيع  أيــضــا، 
ــــي جـــيـــش الـــتـــحـــريـــر  »الانـــــــخـــــــراط فـ

ــــي  ــــامـ ــد الإعـ ــهــ ــشــ ــي المــ ــ ــاء فــ ــنــ ــثــ ــتــ اســ
الــفــلــســطــيــنــي، بــفــعــل اســتــحــقــاقــات 
وتـــحـــديـــات بــاتــت تــســتــلــزم تــحــديــث 
وليس  الفلسطيني  الإعلامي  العقل 
تشظيته«. يــرى هــال أن واحــدة من 
المــشــكــات تــكــمــن فــي »نــمــط إنــتــاجــه 
لـــلـــصـــورة ومــســتــويــاتــهــا / صــــورة 
مرة   - بعيداً  الفلسطينية،  القضية 
أخرى - عن الشعاراتية والخطابية، 
واخـــتـــزال الإعــــام بــثــقــافــة مــحــدودة، 
ــــذه فـــي قلب  لا تـــغـــادر الــــواجــــب، وهـ
ــة يـــجـــدهـــا  ــيــ ــالــ ــكــ الإشـــــكـــــالـــــيـــــة«، إشــ
»مــركــبــة بــامــتــيــاز تــحــتــاج إلـــى وعــي 
نقدي مضاعف، وإرادة حرة بصوغ 
معادلة  الكلمة  فيه  مستقبل تصبح 

للرصاصة«.

الشباب الإعلاميين  رؤية 

بــــــعــــــض الــــــــتــــــــجــــــــارب الــــصــــحــــافــــيــــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة الـــشـــابـــة، لــهــا رؤيــتــهــا 
ــيـــوم، وتــنــحــاز  ــــام الـ فـــي مــجــرى الإعـ
الجديد  النمط  إلــى  بــآخــر،  أو  بشكل 
الـــــســـــائـــــد فـــــــي الـــــــوعـــــــي الإعـــــــامـــــــي. 
ــــي مــنــتــصــر عــــم عــــلــــي، يـــرى  ــــامـ الإعـ
الــســيــاســة عن  أنـــه »لا يمكننا فــصــل 
الرابعة  السلطة  يمثل  الـــذي  الإعـــام 
فــي الـــدول الــديــمــوقــراطــيــة، لمــا لــه من 
تأثير على الرأي العام«، وهنا يضع 
نـــصـــب عــيــنــيــه تـــأثـــيـــر الإعـــــــام عــلــى 
وكصحافيين:  كشعب  الفلسطينيين 
ــع لــــــأحــــــداث يــــجــــزم يــقــيــنــا  ــ ــابـ ــ ــتـ ــ »المـ
بــــــــأن الــــــقــــــوى الـــــدولـــــيـــــة تـــســـتـــهـــدف 
فــي سعي  الفلسطينيين  الإعــامــيــن 
أقــامــهــم«.  وكــســر  أفــواهــهــم  لتكميم 
تـــــــراجـــــــع دور  أســـــــبـــــــاب  ويـــــــوضـــــــح 
ــــام الــفــلــســطــيــنــي فــيــضــعــهــا في  الإعــ
إطـــار »الــوضــع الاقــتــصــادي المــتــردي 
ــيـــن،  ــة مــــن الإعـــامـ ــعــ لــشــريــحــة واســ
وعـــدم وجـــود داعـــم رئــيــســي لــهــم، ما 
جــعــلــهــم يــنــشــغــلــون بــهــمــوم الــحــيــاة، 
وبالتالي الابتعاد، عن دورهم الداعم 
أحــداث  ونــقــل  الفلسطينية  للقضية 
ــاك«. ويـــــرى عـــم عــلــي أن  ــنــ ــع هــ ــواقــ الــ
إغـــاق عــدد مــن المــحــطــات والإذاعــــات 
الفلسطينية وتسريح العاملين فيها 
أديا إلى »خلق شعور لدى الكثيرين 
ــات  ــ ــسـ ــ ــــؤسـ بــــــعــــــدم الــــــــوثــــــــوق فـــــــي المـ
ــرار  ــقـ ــتـ ــدم اسـ ــ الإعــــامــــيــــة، بـــســـبـــب عــ
الــدخــل المــالــي لأســرهــم، مــا يجعلهم 
عرضة لمخاطر اقتصادية تؤثر سلباً 

في عائلاتهم«.
المذيعة الشابة كوثر صالح، تضيف 
إلــى أســبــاب عــم عــلــي، أســبــابــا أخــرى 
للتراجع، منها »مساندة دول عظمى 
فـــي الـــعـــالـــم لإســـرائـــيـــل، إضـــافـــة إلــى 
تطبيع دول عربية. هذا كله أدى إلى 
الفلسطيني  الإعـــامـــي  دور  تـــراجـــع 
الداخلي والدولي«.  الصعيدين  على 
»عــنــدمــا تشير كــل الأدلــــة والــتــقــاريــر 
ـــو عــاقــلــة  ـــى اســتــشــهــاد شــيــريــن أبـ إلـ
الفاعل  ويبقى  صهيوني،  برصاص 
ــتــــصــــرف ســـيـــتـــراجـــع  ــة الــ ــريــ رهــــــن حــ
ــا تـــتـــحـــد وســـائـــل  ــدمــ ــنــ الإعـــــــــــام. وعــ
التواصل الاجتماعي تحت شعارات 
ــيـــة لمـــســـانـــدة الأســـــــــرى، وتــبــقــى  عـــالمـ
عاجزة  والــدولــيــة  العالمية  المنظمات 
عـــــن إرغــــــــــام إســـــرائـــــيـــــل، ســـيـــتـــراجـــع 
الانقسام في  الإعــام. وعندما يكون 
يكون  لا  وعندما  الفلسطيني،  اللب 
ــــي الــصــلــب  ــــي فـ ــلـ ــ ــــاق داخـ ــفـ ــ ــاك اتـ ــنــ هــ

الفلسطيني سيتشتت الإعلام«.

بعد نهاية سنة 1982، باتت هناك 

فوضى بشكلٍ عام في الإعلام 

والأداء الإعلامي الفلسطيني

عـــلـــى عـــمـــوم الـــحـــالـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 
وقــد أصــابــت فــي جــزء منها الإعــام 
والمـــؤســـســـات الإعـــامـــيـــة والــثــقــافــيــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة عـــمـــومـــا. بـــعـــد فـــقـــدان 
ــيــــة الــفــلــســطــيــنــيــة  ــنــ الــــحــــركــــة الــــوطــ
مــوقــعــا هــامــا، كــان يــوفــر لــهــا المــجــال 
ــر، مــع  ــــام ديـــمـــوقـــراطـــي حــ لــبــنــاء إعـ
الــعــدد  مــا كــان يتضمنه مــن إصـــدار 
الــكــبــيــر مــــن المــــجــــات والمـــطـــبـــوعـــات 
الــفــلــســطــيــنــيــة، الــتــي بــاتــت أعــدادهــا 
الــقــديــمــة مــرجــعــا هــامــا فـــي جــوانــب 
الــحــركــة الوطنية  كــثــيــرة مــن تــاريــخ 
ــعــــاصــــرة«. ويــلــفــت  الــفــلــســطــيــنــيــة المــ
إلــــى أن تــلــك المـــجـــات والمــطــبــوعــات 
عــلــى صفحاتها  لــلــنــشــر  اســتــقــطــبــت 
»كــــــــــــبــــــــــــار الـــــــــكـــــــــتـــــــــاب والمــــــثــــــقــــــفــــــن 
ــــن  ــيـ ــ ــانـ ــ ــنـ ــ ــبـ ــ ــلـ ــ الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــن والـ
والـــســـوريـــن والـــعـــراقـــيـــن والـــعـــرب، 
وحــــتــــى نـــتـــاجـــات كُــــتــــاب أمـــمـــيـــن«. 
الــنــشــر  ازدهـــــــــار دور  ــى  ــ إلــ ويـــشـــيـــر 
فـــي تــلــك المــرحــلــة بــعــاصــمــة الــثــقــافــة 
بيروت،  ويعني  الإعلامية،  والحرية 
إضــافــة إلـــى دور الــنــشــر الــتــي كانت 
فلسطينية،  وطنية  لمؤسسات  تتبع 
»فــــــازدهــــــرت مـــعـــهـــا عــمــلــيــة إصـــــدار 
الــكــتــب والــــدراســــات، وكــتــب الــفــنــون 
أنــه  يــبــنّ  لــكــنــه  والــثــقــافــة والآداب«. 

هناك  باتت   ،1982 سنة  نهاية  بعد 
ــــي الإعـــــــام  ــلٍ عـــــــام فــ ــكــ ــشــ ــــى بــ ــــوضـ فـ
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي،  الإعــــــامــــــي  والأداء 
ــارب المــــواقــــف،  ــ ــــضـ يـــعـــزوهـــا إلـــــى »تـ
ــاقـــم مــنــطــق  ــفـ ــام، وتـ ــقــــســ ــة الانــ ــالــ وحــ
ومحاولات  التنظيمية،  العصبيات 
ــعــــض،  ــبــ ــل الــ ــ ــبـ ــ الاســـــــتـــــــحـــــــواذ مـــــــن قـ
حساب  على  الفصائلي  بالحضور 
الإعــــام الــوطــنــي الــعــام، حــيــث شكّل 
الذي  الموحد  الوطني  الإعــام  غياب 
ــبــتــعــد 

ُ
ــداف المــتــوخــاة والم يَـــخـــدِمُ الأهــ

ــن خــــدمــــة الأهــــــــــداف الــتــنــظــيــمــيــة  عـــ
ذاك«.  أو  الـــفـــصـــيـــل  لـــهـــذا  ــة  الـــخـــاصـ
الـــتـــرهـــل  ــة  ــالــ بـــــــــدوان أن حــ ــد  ــ ــؤكـ ــ ويـ
ســادت،  التي  الفلسطيني  الإعــامــي 
وساهم  منتج،  غير  إعـــام  إلــى  أدّت 
في ذلك وجود إعلاميين »لا يعرفون 
ــرار الــــــذي  ــ ــ ــقـ ــ ــ مــــــن الإعـــــــــــام ســـــــوى الـ
أصــــــدره مـــســـؤول أو قـــيـــادي بــنــقــلــه 
ــا يــعــنــي  ــ ــــي، ومـ ــــامـ ــــى الـــعـــمـــل الإعـ إلـ
ذلك من عدم الفهم الحقيقي لرسالة 
»أزمـــة صحافيين وكــتــاب،  الإعــــام«: 
ــة مــتــقــدمــة من  يــحــتــاجــون إلـــى درجــ
ــــادة فـــي المــخــزون  المــــهــــارات، ومـــن زيـ
ــــرورة  المـــعـــرفـــي لـــديـــهـــم، كـــمـــا فــــي ضـ
أو  الفصائلي  التعصب  عن  تخليهم 
الإيديولوجي لصالح العمل العام«.

الــفــلــســطــيــنــي الــــذي أعــلــن عــن الــبــدء 
على  تأكيداً   ،1965 سنة  بتأسيسه 
الـــتـــزام مــنــظــمــة الــتــحــريــر بــالــكــفــاح 

عملي«. بشكل  وتطبيقه  المسلح 
ويـــتـــابـــع الــحــلــبــي، فـــي حــديــثــه إلــى 
عدوان حزيران  بعد  أنه  »الأخبار«، 
سنة 1967، واحتلال بقية فلسطين، 
ومناطق عربية جديدة، انخرط عدد 
الفلسطينية  المــقــاومــة  فــصــائــل  مــن 
الــتــحــريــر،  فـــي مــنــظــمــة   1969 ســنــة 
ــن الـــرئـــيـــس  ــ ــم »بــــرعــــايــــة مـ ــ وذلـــــــك تـ
جــمــال عــبــد الــنــاصــر ودعـــوتـــه لــهــا، 
لــقــيــادة هــيــئــات المــنــظــمــة ومــهــامــهــا، 
وفــــــــي مــــــا بــــعــــد وجــــــــد كــــــل فـــصـــيـــل 
ــئـــات أن  ــيـ شــــــارك بـــقـــيـــادة هـــــذه الـــهـ
المــوجــه للشعب  الــخــطــاب الإعــامــي 
المتطلبات  نفس  يضم  الفلسطيني، 
نفس  ويحمل  لنفسه،  حددها  التي 
الأهداف وعلى أرض الواقع«. وذلك 
لم يمنع »أي فصيل من التركيز في 
المعلنة،  ورسائله  الإعلامي  خطابه 
ــعـــب  بـــــهـــــدف تـــــأمـــــن الـــــتـــــفـــــاف الـــشـ
فيه، وبهذا  حوله، وانخراط شبابه 
الــشــكــل أصـــبـــح لــلــمــنــظــمــة مــجــلــتــهــا 

ووســائــلــهــا الإعــامــيــة تــحــت إدارة 
رئــيــس الــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة الــراحــل 
يــــاســــر عـــــرفـــــات، كـــمـــا لـــكـــل فــصــيــل 
الخاصة  الإعلامية  ووكالته  مجلته 
بــــه، وكــــان مـــن الــطــبــيــعــي أن يـــؤدي 
إلـــى عـــدد مـــن المــظــاهــر، بينها  ذلـــك 
تــعــدد أشـــكـــال ومــضــامــن الــرســائــل 
الإعــــــــامــــــــيــــــــة المـــــــوجـــــــهـــــــة لـــلـــشـــعـــب 
ــــاص، وتــلــك  الــفــلــســطــيــنــي بــشــكــل خـ
والدولية  العربية  للساحة  الموجهة 

عام«. بشكل 
ــرة، حـــســـب الـــحـــلـــبـــي،  ــ ــاهـ ــ ــظـ ــ هــــــذه الـ
ـــدت فــي مــا بــعــد، وتــحــديــداً منذ 

ّ
»ول

على  فادحة  1982، مضاعفات  سنة 
ــاب الإعـــــامـــــي الـــتـــي  ــطــ وحـــــــدة الــــخــ
كــانــت تــتــراجــع وتــضــعــف، وتــحــمــل 
سياسي  تــطــور  كــل  بــعــد  السلبيات 
ــة الــفــلــســطــيــنــيــة،  ــه الــــســــاحــ ــ مــــــرت بـ
ــت هــــــذه الـــســـلـــبـــيـــات تــعــكــس  ــ ــانـ ــ وكـ
ــد عـــلـــى  ــتــــصــــاعــ ــل مــ ــكــ ــشــ نــــفــــســــهــــا بــ
التحرير  لمنظمة  السياسية  الحياة 
والـــســـاحـــة الــشــعــبــيــة والــســيــاســيــة 

الفلسطينية«.
يبدو أن غياب الآلية الديموقراطية 
ــكــــون  تــ أن  ــا  ــهــ ــيــ ــلــ عــ ــعــــن  يــــتــ ــي  ــ ــتــ ــ ــ ال
الــعــامــل والـــرابـــط المــســتــدام فــي حل 
الاخـــتـــافـــات الــســيــاســيــة والــتــوافــق 
عــلــى حــلــولــهــا المــنــاســبــة، هـــو الـــذي 
جـــعـــل الإعـــــــام الــفــلــســطــيــنــي يــفــقــد 
مــتــطــلــبــات ضــــروريــــة كــثــيــرة كــانــت 
تـــجـــب المـــحـــافـــظـــة عــلــيــهــا وتـــطـــويـــر 
مجلة  تحرير  رئــيــس  وفــق  آلياتها، 

»إلى الأمام«.

وإيديولوجي فصائلي  ب 
ّ

تعص

يـــوافـــق الــكــاتــب والمــحــلــل الــســيــاســي 
ــا جـــاء  عـــلـــي بــــــــدوان، عـــلـــى بـــعـــض مــ
ــه، فــيــرى أن »مُــســتــجــدات  مـــن زمـــائـ
كبيرة طرأت بعد نهاية سنة 1982، 

البلاد
شتات

العالمالعالم

صورة  الفلسطيني...  الإعلام 

للانقسام

ــفـــــرض نـــفـــســـهـــا فــي  ــ ــة تـ ــلــ ــئــ ــــة أســ ــمّـ ــ ثـ
هــــذا المــــوضــــوع، مــنــهــا، هـــل الإعــــام 
الــفــلــســطــيــنــي »غـــائـــب أم مـــغـــيّـــب؟«، 
وهـــل »ســقــطــت حــوامــلــه الــتــاريــخــيــة 
وسياقاته كانعكاس لحيوية المشهد 
الفلسطيني في عقود خلت؟«، وهل 
أي  الفلسطيني،  الــواقــع  أســيــر  »هــو 
الفلسطيني  لــانــقــســام  صــــورة  أنـــه 
طاولت  التي  البنيوية  والتجاذبات 
أسئلة  الفلسطيني؟«.  القرار  صناع 
يــثــيــرهــا الــنــاقــد الــفــلــســطــيــنــي أحــمــد 
النحو يكمل:  علي هلال، وعلى هذا 
هو  هل  أيضاً،  نتساءل  أن  »يمكننا 
ــزء بــمــكــونــاتــه وأنــســاقــه مـــن أزمـــة  جـ
الإعلام العربي، مع انحسار دور ما 
والإعلامية  الفكرية  بالنخب  سمي 
ــظــــروف مــخــتــلــفــة أيـــــضـــــا؟«. وهــنــا  لــ
تداخل هذه  إلى  »الأخبار«،  لـ يشير، 
أبـــعـــاداً مــركــبــة من  الــعــوامــل لتشكل 
إلى خلخلة  الموضوعي،  إلى  الذاتي 
الإعلام، ومفهوم  الثقافة في  مفهوم 
التجاذبات  بفعل  الإعلامية  الثقافة 
واشـــــتـــــبـــــاك الــــســــيــــاســــي بـــالمـــثـــقـــف، 
الــحــالــة ستصبح  أن »هـــذه  مــضــيــفــا 
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حسام عبد الكريم

في   1913 عــام  بيغن  وولفوفيتش  مناحيم  ولــد 
بريست ليتوفسك في روسيا )اليوم ضمن دولة 
بيلاروسيا(، ونشأ في بولندا التي كانت تحتضن 
أكبر تجمع لليهود في العالم، حيث كانت الحركة 
وتــــروّج  صفوفهم  فــي  جـــداً  نشطة  الصهيونية 
لفكرة »دولة اليهود« في »أرض الميعاد«. لكن بيغن 
الشاب لم ينخرط في صفوف التيار الصهيوني 
ــى أقــصــى  ــ ــتــــار الانـــضـــمـــام إلـ الـــرئـــيـــســـي، بــــل اخــ
باسم  )الـــذي سيُعرف لاحقاً  الصهيوني  اليمين 
»الصهيونية التصحيحية«( الذي أسسه وتزعمه 
يهودي روسي آخر هو فلاديمير جابوتنسكي. 
الــتــحــق بــيــغــن بــعــمــر 16 ســنــة، بــصــفــوف حركة 
»بيتار« الشبابية، شبه العسكرية التي تأسست 
عـــام 1932  وفـــي  الأوروبـــيـــة.  الفاشية  نمط  على 
أصبح أحد قيادات الحركة، فتولى مسؤولية قسم 
التنظيم. وعلى الرغم من أن بيغن تخرج من كلية 
لم  الحقوق فــي جامعة وارســـو عــام 1935، فإنه 
يمارس مهنة المحاماة، وبقي متفرغاً بشكل كلي 

لشؤون النشاط الصهيوني.
بعد توقيع الاتحاد السوفياتي معاهدة الصداقة 
مــع ألمــانــيــا الــنــازيــة عـــام 1939، قـــام جــهــاز الأمــن 
الــســوفــيــاتــي بــاعــتــقــال جــمــيــع الـــقـــادة والــنــشــطــاء 
الــصــهــايــنــة فـــي بــولــنــدا، عــلــى خــلــفــيــة اعــتــبــارهــم 
ــــن أو عـــمـــاء لــبــريــطــانــيــا. وكــــــان مــــن بين  ــوال مــ
إلى  المعتقلين عام 1940 مناحيم بيغن، فأرسل 
للاتحاد  هتلر  غــزو  حتى  سيبيريا،  فــي  سجن 
الــعــاقــات  الــســوفــيــاتــي عـــام 1941. ومـــع تحسن 
ســراح  ستالين  أطــلــق  السوفياتية،   - البريطانية 
المعتقلين البولنديين واليهود من السجون، وقامت 
بريطانيا برعاية تشكيل جيش »وطني« بولندي 
بقيادة الجنرال فلاديسلاف أنديرز، وكان ضمنه 
مناحيم بيغن. قررت بريطانيا الاستفادة من هذا 
الجيش البولندي -الذي كانت بلاده تحت الاحتلال 
الألماني- في معاركها المشتعلة في منطقة الشرق 
الأوسط. وهكذا فإن الجنرال فلاديسلاف أنديرز 
ومــعــه 53 ألــفــا مــن جــنــوده، بينهم 4300 جندي 
يهودي، ضمنهم بيغن. توجهوا لخدمة العمليات 

الحربية البريطانية في الشرق الأوسط.
رتــبــت بــريــطــانــيــا الأمــــور مــع ســتــالــن، فتوجهت 
قوات أنديرز عبر الاتحاد السوفياتي إلى إيران، 
إلــى فلسطين، حيث استقرت  الــعــراق، ومنها  ثــم 
هناك لأغراض إعادة التجمع والتدريب والتسليح، 
تمهيداً للتوجه إلى مصر وجبهة شمال أفريقيا 
ــــذي كــان  ــــى الــجــيــش الــبــريــطــانــي الـ لــانــضــمــام إل
القادمة  يستعد لمواجهة زحف الجيوش الألمانية 
عام  رومـــل  المــارشــال  بقيادة  وليبيا  إيطاليا  مــن 

.1942
وصل مناحيم بيغن، ضمن الجيش البولندي إلى 
فلسطين، وهو بعمر 29 سنة. وسرعان ما انشق 
عنه مع يهود آخرين )السيرة الرسمية المنشورة 
لحياة بيغن تقول إنه »تم تسريحه« من الجيش 

البولندي(.
فـــي فــلــســطــن، لـــم يــضــيــع بــيــغــن وقـــتـــا، فالتحق 
فوراً بصفوف منظمة »أرغــون تسفاي ليؤومي« 
ل تيار 

ّ
)إيتسل(، وهي المنظمة الإرهابية التي تمث

لجابوتنسكي  التابع  التصحيحية«  »الصهيونية 
)الـــذي كــان قــد تــوفــي قبل سنتين، عــام 1940(. 
تنظيم إيتسل اليميني المتطرف كان يتبنى رؤية 
لصهيونية أكثر عنفاً ودمــويــة، ترفض أي »حل 
وســط« مع العرب في فلسطين. وبحسب عقيدة 
ــون« فــإن فلسطين هي لليهود وحــدهــم، ولا  »أرغـ
وحتى  يــغــادروا.  أن  وعليهم  للعرب،  فيها  مكان 
من  كبير  نصيبٌ  لهم  كــان  وبريطانيا،  الإنكليز 
ــداوة أتــبــاع جــابــوتــنــســكــي. عــلــى الــرغــم مــن أن  ــ عـ
بريطانيا العظمى كانت الداعم الرئيسي للمشروع 
الصهيوني منذ بدايته، وأصدرت وعد بلفور عام 
لــم يكن كافياً بنظر »أرغـــون«  1917، إلا أن ذلــك 

وتلامذة جابوتنسكي.
الــذي تدرج  المنظمة ولا مناحيم بيغن  لم يعجب 
في صفوفها، الأسلوب البراغماتي لإدارة شؤون 
الانــــتــــداب فـــي فــلــســطــن، وتـــعـــامـــل الإنــكــلــيــز مع 
جميع أطــراف الصراع. وربما أكثر ما أثار بيغن 
ــا« على  ــوتـ وجــمــاعــتــه، قــــرار الإنــكــلــيــز فــــرض »كـ
إلــى فلسطين لأغــراض  اليهود  المهاجرين  أعـــداد 
الــتــنــظــيــم ولــتــهــدئــة الــجــانــب الـــعـــربـــي. فـــي شــبــاط 
التمرد  إلــى  »إيتسل« بقيادة بيغن،  1944، دعــت 

فلسطين،  فـــي  الــبــريــطــانــي  الانــــتــــداب  إدارة  عــلــى 
ذات  العسكرية،  العمليات  مــن  سلسلة  وأطــلــقــت 
 .1948 لغاية  استمرت  الــتــي  الإرهــابــيــة،  الطبيعة 
خلال هذه الفترة قاد بيغن عمليات التنظيم التي 
كان أبرزها تفجير فندق الملك داوود في القدس 
 ،)1947( عــكــا  ســجــن  عــلــى  الــهــجــوم   ،)1946(
واغــتــيــال الــوســيــط الــدولــي فــي فلسطين، الكونت 
برنادوت )السويدي الجنسية( عام 1948. دفعت 
تلك العمليات الإرهابية، السلطات البريطانية في 
ـــى إعــــان مــنــاحــيــم بــيــغــن كــإرهــابــي،  فلسطين إل
»المطلوبين«.  قائمة  رأس  فــي  ووضــعــت صــورتــه 
لكن أكبر وأفظع جرائم بيغن، حصلت أثناء سير 
عام  النكبة  في  الإسرائيلية   - العربية  المواجهات 
ومعه  بيغن  اقــتــحــم  نــيــســان 1948  فــفــي   ،1948
المئات من مسلحي منظمته »أرغـــون« قرية دير 
ياسين قرب القدس، لارتكاب المجزرة المشهورة، 
فقتلوا ما لا يقل عن 200 من سكان القرية، من 
الرجال والنساء والأطفال بوحشية بالغة، ونظموا 
»النصر« في شوارع القدس التي طافوا   بـ

ً
احتفالا

فيها وهــم يعرضون »الأســـرى« من الــعــرب، بعد 
أن حملوهم على ظهور المركبات. مناحيم بيغن 
ــر يــاســن، وإلــى  ــام بــه فــي ديـ بــقــي فــخــوراً بــمــا قـ
آخر عمره، لم يعتذر ولم يتراجع عن موقفه. في 
»الثورة« يقول بيغن إن جنوده  سيرته المعنونة بـ
الذين هاجموا دير ياسين »أصدروا إنذاراً« للعرب 
فيها، وأضاف: إن الذين تجاهلوا إنذارنا تحمّلوا 

العواقب!
بعد إعلان قيام إسرائيل وانتصارها في الحرب، 
ألــقــى بيغن ســاحــه، ومــعــه رفــاقــه مــن تنظيمات 
ــهــــي« و»إيــــتــــســــل« و»شـــتـــيـــرن«  ــيــ ــ »أرغــــــــــون« و»ل
التابعة  »الهاغاناه«  قــوات  إلــى  الإرهــابــيــة، وانضم 
لــلــصــهــيــونــيــة الــرئــيــســيــة بــزعــامــة بـــن غـــوريـــون، 
لــيــشــكــلــوا مــعــا الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي الــرســمــي 
بقيادةٍ موحدة. كما أسس بيغن حزباً سياسياً 
سمّاه »حــيــروت«، ليعبر من خلاله عن توجهات 
الــيــمــن الصهيوني مــن تيار  أقــصــى  ومــشــاريــع 
جابوتنسكي، وعن أفكاره التوسعية التي تطالب 
بتمدد دولة اليهود، لتشمل شرق الأردن وأجزاء 
مــن الــعــراق وشــمــال الــحــجــاز وصــحــراء سيناء. 
بقي مناحيم بيغن في المعارضة داخل الكنيست 
الإسرائيلي لمدة 29 سنة، تخللتها فترة قصيرة 
انــضــم فيها إلـــى »حــكــومــة وحــــدة وطــنــيــة« أثــنــاء 

التحضير لعدوان 1967 ضد الدول العربية.
مع  وتــحــالــف  بيغن  مناحيم  انتصر   1977 عــام 
»الــلــيــكــود« فــي الانــتــخــابــات الــعــامــة فــي إسرائيل 
ــك مــع الانـــقـــاب في  واســتــلــم الــســلــطــة. تــزامــن ذلـ
مصر، على سياسات جمال عبد الناصر، واندفاع 
الـــســـادات بــاتــجــاه أمــيــركــا وإســرائــيــل. فانطلقت 
بيغن  أظهر  وخلالها،  ديفيد،  كامب  مفاوضات 
أقــصــى درجـــات التصلب والــتــطــرف فــي المــواقــف 
والمطالب. أملى مناحيم بيغن شروطه على أنور 
السادات من أجل إعادة سيناء للسيادة المصرية. 
وكانت شروطاً تعجيزية، ومن شأنها أن تفسد 
أي اتفاق، حتى ولو كان الطرف المقابل لديه الحد 
الأدنى من احترام الذات أو التمسك بثوابت الكرامة 
الوطنية. وفي مقابل موافقة السادات فعلياً على 
التخلي عن فلسطين كلها، وعلى أن يبعد مصر 
عن كل ما يتعلق بمستقبل قضيتها، وأن يعزل 
مصر عن العرب، لم يعرض بيغن ســوى »حكم 
ذاتي« للفلسطينيين، بلا سيادة ولا استقلال. وقد 
السادات ولهفته لإبرام  تشجع بيغن من تهافت 
نه من القول لشعبه 

ّ
اتفاق، بأي صورة كانت، يمك

»معاهدة  النتيجة،  وكــانــت  لهم سيناء.  أعـــاد  أنــه 
لم تخسر فيها إسرائيل شيئاً حقيقياً  ســام« 
ــادة« ســيــنــاء لمــصــر الــتــي تــكــاد تكون  ــ ســـوى »إعــ
مسألة شكلية، لا تزيد عن احتفالات لرفع العلم 
المصري. ونال مناحيم بيغن جائزة نوبل للسلام، 
بــالــشــراكــة مــع أنـــور الـــســـادات، وتـــم تكريمه على 

»رجل سلام«. مستوى دولي كـ
وعــلــى الــرغــم مــن أن هــذه الاتفاقية الــتــي لــم تكن 
إسرائيل تحلم بمثلها، كان بيغن يشعر بتأنيب 
ضمير! إذ كيف يعيد أرضــا صــارت في حوزة 
إسرائيل إلى العرب؟! حتى لو كانت سيناء، التي 

ليست جزءاً من فلسطين التاريخية.
ــه بــفــعــالــيــة  ــابـ ــبـ ــم مـــنـــاحـــيـــم بـــيـــغـــن فــــي شـ ــاهــ ســ
ــيـــل« وتــنــفــيــذ الــحــلــم  ــة إســـرائـ ــ ــ فـــي تــأســيــس »دول
ــان هـــو شخصياً أحـــد منفذي  الــصــهــيــونــي، وكــ
مشروع تفريغ فلسطين من أهلها. وكــان يعتبر 

أن كل شبر من الأرض سيطرت عليه إسرائيل 
ثــمــنــه الــعــرق والـــــدم، والــتــخــلــي عــنــه أصــعــب على 
النفس مــن قلع الأظــافــر وفـــقء الــعــيــون! لــذا قرر 
ــه بــحــاجــة إلـــى الــتــعــويــض حــتــى يرضي  بيغن أنـ
ضميره، وحتى يقول لنفسه، إنه أرجع أرضاً إلى 
أخـــرى مقابلها!  الــعــرب، لكن حصل على أرض 
في حزيران 1982، بعد خمسة أسابيع فقط من 
أطلق  سيناء،  مــن  الإسرائيلية  الــقــوات  انسحاب 
الوحش الصهيوني سُــعــارَهُ على لبنان. فأرسل 
جــيــشــه الـــــذي بــــات مــطــمــئــنــا إلــــى هـــــدوء جبهته 
الــجــنــوبــيــة لــغــزو لــبــنــان، ولــلــقــضــاء عــلــى منظمة 
يتوقف  لم  وبالفعل  هناك.  الفلسطينية  التحرير 
 بحوراً من 

َ
 بعد أن أســال

ّ
الوحش الصهيوني إل

دماء العرب في لبنان وبعد أن احتل لبنان، واجتاح 
عاصمته ودمّــره تدميراً. عند ذلك فقط ارتاحت 
نفس مناحيم بيغن وقرّت عينه. فقد حصل على 
»التعويض« المناسب مقابل »تنازله« عن سيناء. 
لكن الأمور في لبنان لم تسِر كما يشتهي بيغن. 
فبعد فترةٍ قصيرةٍ من الصدمة الناتجة من خروج 
بــــدأت تتبلور على  لــبــنــان،  الــتــحــريــر مــن  منظمة 
المـــرة، أشــدّ  لبنانية هــذه  الأرض مقاومة جــديــدة، 
عزماً وإصــراراً وأكثر التصاقاً بالناس، وتعبيراً 
عنهم، خصوصاً في الجنوب. تدريجاً تصاعدت 
اللبنانية، وزادت معها خسائر  المقاومة  عمليات 
الجيش الإسرائيلي. وشيئاً فشيئاً صار تساقط 
الجنود والأخبار عن أعداد القتلى في صفوفهم 
الصهيوني.  الكيان  فــي  الأنــبــاء  نــشــرات  تتصدر 
ومــع كــل جــنــديّ قتيل كــانــت تـــزداد هــمــوم بيغن 
وأحزانه. إلى أن كانت الكارثة في تشرين الثاني 
1982 عندما نجحت المقاومة اللبنانية في تفجير 
مــقــر الــحــاكــم الــعــســكــري الإســرائــيــلــي فــي مدينة 
صور بالكامل، وكان هو المركز الرئيسي للجيش 
الإسرائيلي في لبنان، مما أدّى إلى مقتل حوالي 
 واحدة! كان تأثير تلك 

ً
80 ضابطاً وجندياً دفعة

العملية كبيراً جــداً على مناحيم بيغن. الصدمة 
كانت قاسية، وهــو لم يكن يريد، ولا يتوقع هذا 
تأثير عملية  الــجــنــود. وظــهــر  »أبــنــائــه«  لـــ المصير 
صــور واضــحــا على بيغن الـــذي صـــارت طباعه 
أكثر حدّة، وأصبح تعامله مع عملائه وحلفائه من 
حزب الكتائب اللبنانية وحكومة أمين الجميل أشدّ 

فاً.
َ
 وصَل

ً
جلافة

ــوال ذاتــــه خــــال عــام  ــنـ اســتــمــرت الأمـــــور عــلــى المـ
الــذي  إلــى بيغن  1983، بــل زادت ســوءاً بالنسبة 
وجــد نفسه عــاجــزاً عــن وقــف العمليات الفدائية 
المــتــصــاعــدة فــي جــنــوب لــبــنــان، حتى مــع البطش 
والتنكيل الذي يمارسه جيشه. وصــارت قيادات 
الجيش الإسرائيلي تضغط على بيغن من أجل 
الانــســحــاب حــفــاظــا عــلــى أرواح الــجــنــود. ووجــد 
بيغن نفسه مرغماً على قبول انسحابات صغيرة 
وتدريجية من الأراضي اللبنانية باتجاه الجنوب، 
حتى وصــلــت نهر الأولـــي )شــمــال صــيــدا(. كان 
تديّن بيغن الشديد وإيمانه بأن الله اختاره ليحرر 
فه بالحفاظ 

ّ
»أرض إسرائيل« من الغزاة العرب، وكل

ازداد  اليهود فيها، لكن مع فشله في ذلــك،  على 
في  غير معهود  النفسي ســـوءاً، بشكل  وضعه 

صفوف السياسيين المحترفين.
ومــع حلول أيلول 1983، ومــع اقــتــراب عــدد قتلى 
جيشه في لبنان حاجز الألــف، فقد بيغن اتزانه 
ودخــــل فــي حــالــة اكــتــئــاب حــــادة جعلته يعتكف 
داخــل بيته لمــدة أســبــوع كــامــل، توقف خلاله عن 
حــضــور أي اجــتــمــاع أو لــقــاء مــع مــســؤولــن في 
الحكومة أو الجيش. لم يلتق بيغن في تلك الفترة 
ــــوى ســـكـــرتـــيـــره الــشــخــصــي دان مـــيـــريـــدور.  سـ
تفاقمت حالة بيغن النفسية، وهو في تلك العزلة، 
فتوقف عن حلاقة ذقنه، وتناول الطعام! وانتهت 
بيغن سكرتيره  أرســل  تلك، حينما  العزلة  فترة 
 
ً
إلى الرئيس الإسرائيلي حاييم هيرتسوغ، حاملا
رسالة إليه ليس فيها سوى العبارة التالية: »أقدم 
لــم يذكر  الــحــكــومــة«.  لكم استقالتي مــن رئــاســة 
فهم  ولــم يشرح شيئاً.  الاستقالة  أســبــاب  بيغن 

هيرتسوغ كل شيء ولم يطلب إيضاحات.

مناحيم بيغن 
من الإرهاب إلى نوبل

إسرائيليات
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شركة أخبار بيروت

  المفكرة

غدي بضيافة زاهي

 الفنان اللبناني غدي الرحباني 
ّ

■ اليوم السبت، يحل
)الصورة( ضيفاً على برنامج »بيت القصيد« الذي 
يقدمه الشاعر والإعلامي اللبناني زاهي وهبي على 

قناة »الميادين«، متحدثاً في العديد من العناوين 
مه من الأخوين 

ّ
المتصلة بالتجربة الرحبانية، وما تعل

اه مروان 
َ
عاصي ومنصور، وكيف يواصل وشقيق

وأسامة مشوار والدهم، وإذا ما كان اسم الأخوين 
، وهل 

ً
 ثقيلا

ً
ل جواز مرور أو حملا

ِّ
الرحباني يشك

ث الفن أم يُكتسب؟  يورَّ
يتناول الحوار تجربة عاصي ومنصور وكيف 

انصهرا في اسم معنوي واحد هو »الأخوان 
الرحباني«، ورأي غدي في محاولات فصل الأخوين 
نقدياً، وأهمية دور فيروز وصوتها في تجربتهما، 

بالإضافة إلى علاقة »الوطن الرحباني« بالواقع 
اللبناني. كما يعرّج على تجربة غدي مع مروان 

 منهم 
ٍّ

وأسامة وهل يشكلون ثلاثياً فنياً، أم أنّ لكل
 عن الأعمال المسرحية التي 

ً
تجربته الخاصة؟ فضلا

قدموها مع منصور أو بشكل منفرد.
يتطرّق الحديث كذلك إلى الأعمال الموسيقية 

 وتلحيناً، وأحب 
ً
والغنائية التي قدّمها غدي كتابة

الأصوات إليه، ورأيه في راهن الغناء العربي، وغياب 
المسرح الغنائي، والعلاقة بين أسرتي منصور 

وعاصي، وسواها من عناوين. تتخلل الحلقة شهادة 
من المسرحي والناقد عبيدو باشا.

»بيت القصيد«: اليوم السبت ــ الساعة 
التاسعة مساءً على »الميادين«

وديع صبرا… تحية إنشادية

■ كما روجيه دو لِيل، كذلك هي حال وديع صبرا 
)1876 ــ 1952/ الصورة(. الأوّل مؤلف الـ »مارسييّاز« 

أو النشيد الوطني الفرنسي، والثاني مؤلف نشيدنا 
ع، لهذا السبب، بشهرة فائقة 

ّ
 منهما يتمت

ّ
الوطني. كل

في بلده، بينما تقع أعماله الموسيقية على نقيض 

اسمه لناحية الانتشار. منذ السنوات الأولى في 
المدرسة، نتعرّف على وديع صبرا، ونحفظ لحناً 

واحداً له، لحن النشيد الوطني، ونكرّره أو يُبَثّ على 
مسامعنا مئات المرات في حياتنا، بينما تبقى ألحانه 

الأخرى مجهولة تماماً لدى عامة الناس كما لدى 
الموسيقيين والمنشدين. واليوم، هناك فرصة لنتعرّف 

على بعض الأعمال المغمورة لهذا المؤلف الشهير، 
قام أمسية مخصّصة لمؤلفاته في »الكنيسة 

ُ
إذ ت

الوطنية الإنجيلية« في زقاق البلاط في 28 تشرين 
الأوّل )أكتوبر( الحالي. الحدث ترعاه وزارة الثقافة 

ويشارك فيه فادي جانبار )الباريتون الذي قام 
 
ً
بأبحاث معمّقة حول صبرا وسبق أن أدى أعمالا

له في أمسيات سابقة( ولارا جوخدار )سوبرانو( 
وناتاشا نصّار )ميزو ــ سوبرانو( ومجموعة 

»فيلوكاليا« الإنشادية، بإشراف الأخت مارانا سعد، 
ى المرافقة الموسيقية الثنائي زينة علم 

ّ
في حين يتول

ى تعريف 
ّ
)بيانو( ووائل سمعان )كمان(. وتتول

الأمسية الباحثة زينة صالح كيّالي.

تحية إلى وديع صبرا: الجمعة 28 تشرين 
الأوّل 2022 ــ  الساعة الثامنة مساءً ــ »الكنيسة 

الوطنية الإنجيلية« )زقاق البلاط ــ بيروت(. 
الدعوة عامة.

ي… ريسيتال صباحي
ّ
أندريا قز

■ لا يوجد ما يحصر إقامة النشاطات الموسيقية 
الحية بالمساء. الحاجة إلى الموسيقى والرغبة في 

الاستماع إليها والقدرة على الاستمتاع بها هي أمور 
غير مرتبطة بالضرورة بوقت محدد من النهار. 

نا اعتدنا الحفلات المسائية، قد يكون من 
ّ
لذا، وبما أن

الممتع خوض تجربة صباحية في هذا الإطار. عند 
العاشرة من قبل ظهر اليوم السبت، تقدّم عازفة 

البيانو اللبنانية البولونية أندريا قزّي )الصورة( 
ريسيتال بيانو كلاسيكي في »حديقة سلهب« 
)البترون(. الموسيقية الشابة مولودة عام 1994. 
بدأت دراسة البيانو في لبنان وهي في الخامسة 

من عمرها، قبل أن تنتقل إلى فرنسا وتتابع وتنهي 
دراستها هناك، حيث تقيم حالياً. على برنامج أندريا 

قزّي، من حقبة الباروك، المتتالية الفرنسية الثالثة 
لباخ، ومن الحقبة الكلاسيكية تنويعات لهايدن، ومن 

 لدوبوسي. هذا 
ً
التيار الانطباعي الفرنسي عملا

الشق الأوروبي من البرنامج يقابله آخرٌ لبناني، إذ 
تؤدي قزّي باقة من الأعمال الكلاسيكية التي تحمل 
توقيع ثلاثة من أبرز المؤلفين اللبنانيين: وديع صبرا 

ر وجورج باز.
ّ
وتوفيق سك

ي: اليوم السبت ــ 
ّ
ريستال بيانو لأندريا قز

الساعة العاشرة صباحاً ــ »حديقة سلهب« 
)السوق القديم ــ البترون/ شمال لبنان(. 

للاستعلام والحجز: 03/302929

خبر
صورة
و

رت السـريالية 
ّ

»مواضيـع الرغبـة: السـريالية والتصميـم 1924 - اليـوم«، هـو عنـوان المعرض الذي يسـتمر في »متحـف التصميم« في لندن لغاية 19 شـباط )فبراير( 2023. أث

ه فرصـة للانغماس في العلاقة الشـبيهة بــ »الحلم« 
ّ
ـد الذي نتج عن هـذه العلاقـة. إن

ّ
ر المعق

ّ
 استكشـاف التطـو

ّ
ة قـرن تقريبـا. وفـي هـذا الحـدث، يتم

ّ
علـى التصميـم لمـد

 بالمواضيـع السـريالية المرغوبـة«، وفـق النـص التعريفـي الخـاص بالمعـرض. هكـذا، يجمـع الأخيـر بيـن أفضـل الإنتاجـات المرتبطـة 
ً
بيـن السـريالية والتصميـم، »احتفـاء

اد سـرياليين 
ّ

بالتصميـم السـريالي، مـن الأثـاث وقطـع التصميـم الداخلـي والأزياء والتصويـر الفوتوغرافي إلـى الأعمال الفنية ذات الشـهرة العالميـة التي تحمل تواقيع رو

ــ أ ف ب(  إلـى أخـرى معاصرة لدور كــ »ديـور« و»سـكياباريلي« وغيرهمـا. )إيزابيل إنفانتس ـ
ً

أمثـال سـلفادور دالـي ودورا مـار ومـان راي ولـي ميلـر... وصـولا
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حكيم مسعودي: 

لحظة تأسيسية

علي بو هبل: 

الذاكرة المشتركة 

تعتمد على المؤرخين

ــافـــي حــكــيــم مــســعــودي  ــاتـــب والـــصـــحـ ــكـ اعـــتـــبـــر الـ
ــــذي يــتــنــاول  صـــاحـــب كـــتـــاب »صــفــحــات ثـــائـــر«، الـ
مسيرة المناضل الراحل اعمر حداد المسمى صقر 
ــــغ«، الــــذي انــضــم لــلــحــركــة الــوطــنــيــة ولـــم يكن  ــال »المــ
يــتــجــاوز 17 عــامــا، أن الأحــــداث الــتــاريــخــيــة تعتبر 
اب كما في حياة 

ّ
ت
ُ
»لحظة تأسيسية« في حياة الك

وتفصيله  لها  تحليله  بحكم  والكاتب  المجتمعات. 
لحيثياتها ووقعها الفكري والمجتمعي وتقرّبه من 
انبهاراً بها ووفــاءً لها من  أكثر  مفاهيمها يصبح 
ه ينجذب إليها كمرجعية مؤسّسية لفكره 

ّ
حيث أن

المبني على سلسلة مواقف من تلك الأحــداث. وهو 
الــذي يبحث عن  الكاتب نفسه  ما ينساق مع طبع 
 
ً
مرجعيات يتأسّس عليها ويؤسس عبرها مرحلة

السابقة  المــرحــلــة  مــع  الــفــاصــل  ر بها 
ّ
 يسط

ً
جــديــدة

ــود جــيــلــه وأثـــــره في  ــ لــيــثــبــت بـــذلـــك وجـــــوده أو وجـ
التأريخ. وبالنسبة إلى الجزائر، تعتبر فترتا الثورة 
التاريخ  في  البلاد  فترات  أكثر  السوداء  والعشرية 
الجزائريين،  نفسية  في  ورسوخاً  تأثيراً  المعاصر 
الأدبية  الكتاب في مؤلفاتهم  إلهام لأكثر  ومصدر 
الفكرية  وأبعادها  الوقائع  بحكم شدة  والتاريخية، 
إلــى حيثيات سباقها  تــعــدت لحظة حــدوثــهــا  الــتــي 

وسياقها ولحاقها.
ــزالان الــيــوم مــحــل جـــدل بين  كــمــا أنّ الــفــتــرتــن لا تــ
ــق الأمـــر بــثــورة 

ّ
أطــــراف الــصــراع وقــتــهــا، ســـواء تــعــل

الــســوداء، إذ تتخذ الأطــراف  التحرير أو بالعشرية 
 حــيــويــا« 

ً
المــتــصــارعــة الــكــتــب والــنــشــريــات »مـــجـــالا

حساباتها  تصفية  واســتــكــمــال  منطقها  لتغليب 
لدعم مشروع سياسي متنازع عليه  أو  التاريخية 
هذه  في  الفاعلين  من  الكثير  أنّ  حالياً، خصوصاً 
الأحداث لا يزالون على قيد الحياة، بل حتى فاعلين 

في دوائر صنع القرار أو المعارضة.
ــلــحــاق بــهــؤلاء  وهـــنـــاك كــتــاب آخـــــرون يــحــاولــون ال
ــكـــالات الــتــي رافــقــت أبــحــاثــهــم،  لــإجــابــة عــلــى الإشـ
ــلــت مفاصل 

ّ
خــصــوصــا نــقــاط الــغــمــوض الــتــي مــث

مــهــمــة فـــي ثــــورة الــتــحــريــر أو الــعــشــريــة الـــســـوداء، 
إزالـــة  فـــإن  مــغــامــرة،  فيها  الــخــوض  يعتبر  ومثلما 
يؤهله  إنجازاً مهماً لصاحبه  يعتبر  الستار عنها 

إلى الإدلاء به في واجهة الرأي العام.
اب التاريخ والإشكالات 

ّ
وعن العوائق التي تواجه كت

التي يواجهها، فإن الكثير من الأحــداث المتضارب 
ــلــجــدل تــغــيــب فيها  حــولــهــا والأكــــثــــر اســتــقــطــابــا ل
الــوثــائــق إمـــا لــعــدم وجــودهــا أو متعمد إخــفــاؤهــا، 
ــأزق قــانــونــي مـــن اعــتــمــاد  ــــؤرخ فـــي مــ مـــا يــجــعــل المـ
إشكالية  هناك  ثانياً،  الاستنتاجات.  أو  الشهادات 
الــعــدمــيــة فــي اخــتــيــار بــعــض المــواضــيــع الــتــي قــد لا 
يصل فيها إلى معلومات أو نتائج جديدة وبالتالي 

تكون مغامرة فاشلة.

يــــرى الأكـــاديـــمـــي المــتــخــصــص فـــي الأدب الــعــربــي 
ــثـــورة كــانــت ولا تــــزال مــصــدر  عــلــي بـــو هــبــل أن الـ
إلــهــام لمختلف الــفــنــون، وتــأتــي الــروايــة فــي المقدمة 
أعــطــت نتيجة حيوية  أنــهــا  الــشــعــر، خصوصاً  مــع 
الاستقلال. وأكد أن هناك علاقة بين التاريخ والأدب 
تــاريــخ الأدب  الآخـــر، فهناك   منهما يخدم 

ً
وأنّ كــا

، ولهما صلة وثيقة بينهما، ويمكن أن يكون 
ً
مثلا

كل منهما مصدراً للآخر، فهناك حوادث تاريخية 
ومـــواضـــيـــع أدبـــيـــة، وفــــي المــقــابــل يــمــكــن أن تــكــون 
أنه  وأضـــاف  للتاريخ.  مــادة دسمة  أدبــيــة  مواضيع 
بخصوص الذاكرة المشتركة الجزائرية - الفرنسية 
وكل إرهاصاتها التي تتطلب معالجتها هذا النوع 
الــذاكــرة  إن  المــؤرخــن، فقال  الكتابة بعيداً عــن  مــن 
أما  المــؤرخــن.  فــي الأســـاس على  المشتركة تعتمد 
ــة، لــكــنــهــا تــســاعــد في  ــاويـ بــاقــي الــكــتــابــات فــهــي هـ
تفكيك بعض الألغاز. ويعتبر أن الإرث الأدبي أداة 
الأدبية  المــادة  أن  مؤكداً  التاريخي،  للحدث  للتأريخ 

لا يغفلها المؤرخ »القبضاي«، فهي من مصادره.

الجزائر- فريدة حسين

ــة  ــيــ ــافــ ــقــ ــثــ تــــــــعــــــــددت المــــــرجــــــعــــــيــــــات الــ
الـــــجـــــزائـــــريـــــة وتــــعــــاقــــبــــت الـــــظـــــروف 
الــتــاريــخــيــة الـــطـــارئـــة الـــجـــديـــدة، لكن 
الثابت أن الكتاب الجزائريين تشبثوا 
أهــم فترتين عاشتهما  إلــى  بــالــعــودة 
الـــجـــزائـــر المـــعـــاصـــرة، ألا وهـــمـــا فــتــرة 
الثورة التحريرية المجيدة والعشرية 
الـــســـوداء. حــقــبــتــان مــا زالــتــا تلهمان 
ــزامـــن مــع  ــتـ ــالـ ــــن، بـ الأدبـــــــــاء والمــــــؤرخــ
تواصل الصراع التاريخي والتجاذب 
ــرة، خــصــوصــا  ــ ــذاكــ ــ ــ بــــن الـــتـــاريـــخ وال
الذاكرة المشتركة بين الجزائر  مسألة 
وفـــرنـــســـا. فــــــــ »الأطـــــــــراف المــتــصــارعــة 
والــنــشــريــات مجالًا  الكتب  مــن  تتخذ 
واستكمال  منطقها  لتغليب  حيوياً 
تــصــفــيــة حــســابــاتــهــا الــتــاريــخــيــة أو 
لدعم مشروع سياسي متنازع عليه« 

وفق الكاتب حكيم مسعودي.
ــرة الـــكـــتـــابـــة، فـــإن  ــ ــ ــاريـــخ ذاكـ ــتـ ولأن الـ
الرواية الجزائرية أخذت على عاتقها 
ــرور الـــزمـــن وتــعــاقــب الأجــيــال  ـــــ مـــع مــ
ــــــ الــتــوثــيــق الــفــنــي لــلــثــورة والــكــفــاح  ـــ ـ
ــاب. 

ّ
ــح بــاخــتــاف تــوجــهــات الــكــت

ّ
المــســل

ــكــــال  أشــ ــلــــى  عــ ركـــــــز  الأول  فـــالـــجـــيـــل 
الهيمنة  الجزائري من  الشعب  تحرّر 
والاســتــعــبــاد والــســيــطــرة ومـــصـــادرة 
الثاني  الجيل  ط 

ّ
بينما سل الحريات، 

في سنوات السبعينيات الضوء على 
بــطــولات المــجــاهــديــن وكــفــاحــهــم ضد 
جـــرائـــم جــيــش الاســتــعــمــار الــفــرنــســي 
في إطار ما يسمّى بـ »التوثيق الفني 
ــــى تــصــنــيــع  ــؤلاء إلـ ــ ــلــــثــــورة«. لـــجـــأ هــ لــ
ــن أجــــــل إحـــيـــاء  ــ ــي مـ ــ ــاضـ ــ تـــعـــصـــيـــر المـ
من  انطلاقاً  للأمة،  الجمعي  الضمير 
تــوجــهــهــم المـــرتـــبـــط بــالأيــديــولــوجــيــا 
ــة  ــروبــ ــعــ ــالــ ــث بــ ــ ــبّـ ــ ــشـ ــ ــتـ ــ الــــوطــــنــــيــــة والـ
والإســــام، وهــو مــوقــف قـــادة الــثــورة. 
ــاب 

ّ
بــعــدهــا جــــاء تـــيـــار آخــــر مـــن الــكــت

المــاركــســيــة وهو  بــالأفــكــار  المتشبعين 

التيّار  لــأول. تبنى هــذا  تيار مضاد 
أسلوباً مغايراً في الكتابة، فركّز على 
الــثــورة التحريرية من  كــل مــا يشوب 
تصفيات وحــســابــات واخــتــافــات لم 
 الــتــطــرق إلــيــهــا ولا تـــزال 

ً
يــكــن ســهــا

تثير الجدل لغاية اليوم. 
ــقـــول إن اســـتـــمـــرار الــكــتــاب  ويــمــكــن الـ
الــعــودة إلى  الجزائريين إلــى الآن فــي 
الثورة والعشرية السوداء للتأسيس 
لـــ »الأنــا  لأعمالهم الإبــداعــيــة تكريس 
الـــوطـــنـــي« ولـــيـــس حــمــاســا كــمــا كــان 
ــا يــعــنــي أن  الــــوضــــع فــــي الـــســـابـــق، مــ
المثقفين الجزائريين الآن يبحثون عن 
اصطياد لحظة تاريخية حيّة لإعادة 
بـــنـــاء مـــتـــخـــيّـــل المـــجـــتـــمـــع الـــجـــزائـــري 
عــبــر اســتــخــدام الــتــنــاص الــتــاريــخــي، 
أو اســتــلــهــام الـــتـــاريـــخ، وفــهــم الــواقــع 
ذات  الأصــــوات  باستنطاق  المــرجــعــي 
داخــل  والسياسي  الاجتماعي  البعد 
ــذي  ــاريـــخـــي الــ ــتـ ــتــــراكــــم المـــعـــرفـــي الـ الــ
التاريخي  والتفعيل  الــذاكــرة،  نه 

ّ
تخز

لــتــكــيــيــف الــــوقــــائــــع الـــتـــاريـــخـــيـــة مــا 
لــتــجــربــة  فــنــيــة  »صـــيـــاغـــة  الأدب  دام 

إنسانية«.
وتــتــأكــد هـــذه الــرؤيــة بــالاحــتــكــام إلــى 
واقع الإصدارات الجديدة في الجزائر 
 
ّ
أن وفرنسا، إذ نقلت تقارير إعلامية 
مـــن بـــن أكـــثـــر مـــن 500 كـــتـــاب جــديــد 
فــي المــوســم الأدبـــي فــي فرنسا، هناك 
80 مــؤلــفــا جــعــل مـــن تـــاريـــخ الــحــرب 
لها.  مسرحاً  الجزائر  في  التحريرية 

ــذه  ــى هــ ــلــ فـــتـــكـــتـــفـــي بــــالاحــــتــــجــــاج عــ
المــجــريــات قــبــل انــســحــابــهــا إلـــى أحــد 

الكهوف، وغيرها من الشخصيات.

الحبيب السايح يعود إلى 

العشرية السوداء

ــاد الــــروائــــي الــحــبــيــب الــســايــح في  عــ
إصداره الجديد إلى أحداث العشرية 
التي  الألــيــمــة، بخاصة تلك  الــســوداء 
في  »تيبحيرين«  منطقة  في  سجلت 
ولاية المدية، وراح ضحيتها الرهبان 
اغتالتهم  الذين  الفرنسيون  السبعة 
الـــــجـــــمـــــاعـــــات الإرهــــــــابــــــــيــــــــة. تـــحـــمـــل 

الــــــــصــــــــادرة أخــــــيــــــراً عــــــن مــــنــــشــــورات 
»الاخــتــاف« فــي الجزائر و»ضــفــاف« 
 زمنية تراوح 

ً
في بيروت، اتخذت حقبة

من عام 1942، الــذي نزل فيه الجنود 
الأمــيــركــيــون فــي مدينة وهـــران خلال 
 1992 وعــام  الثانية،  العالمية  الــحــرب 
ــــداث الــعــشــريــة  الــــذي انــدلــعــت فــيــه أحـ
ل 

ّ
السوداء أو »الحرب الأهلية«. وتتخل

هذه المدة الطويلة التي تقارب نصف 
قــــــــرن، أحــــــــــداث كــــبــــرى مــــثــــل الــــحــــرب 
التحريرية  والــثــورة  الثانية  العالمية 
وغيرها، شهدت  الــســوداء  والعشرية 
خــالــهــا الــجــزائــر تــحــولات سياسية 
واقــتــصــاديــة واجــتــمــاعــيــة. وجــــاء في 

ــة الــــجــــزائــــريــــة لــتــحــريــر  ــاومــ ــقــ فــــي المــ
الوطن كل بطريقته الخاصة وتتغير 
ــول الـــكـــاتـــب  ــقــ حـــيـــاتـــهـــمـــا لـــــأبـــــد«. يــ
ــة: »تــيــبــحــيــريــن  ــ ــروايــ ــ عـــلـــى غـــــاف الــ
الإيقاع  ذات  الأمازيغية  الكلمة  هــذه 
ــي الـــســـمـــع، الـــتـــي تــعــنــي  الـــشـــعـــري فــ
الـــجـــنـــان أو الـــبـــســـتـــان فــــي لـــغـــة أهـــل 
الــبــلــد، الــذيــن هــم الــيــوم أهــلــي، كانت 
ــى - ووحـــشـــتـــي لاحــقــا،  ــ فــتــنــتــي الأولــ
إنها جنة صغيرة بخصوبة أرضها 
ــرار مــحــيــطــهــا،  ــــق مــالــهــا واخــــضــ ودفـ
ــام الــثــلــج وشــاحــا  الــــذي يــعــدو فـــي أيــ
قـــدســـيـــا، يــحــضــن الــــديــــر مـــثـــل هــديــة 
أنــزلــهــا الإلــــه مــن الــســمــاء، ووضــعــهــا 
بـــن »تـــمـــزكـــيـــدة« جـــبـــال الـــنـــار هــنــا، 
الفاتن  الأرز  »الشريعة«، جبال  وبين 
فسيلة  مثل  لــهــا،  نما  فكذلك  هنالك، 
زيتون، عشق في قلبي أنا الذي جئت 
مـــن مــنــطــقــة الــقــالــة شــرقــا الــســاحــرة، 
المهاجرة،  للطيور  معبراً  ببحيرتها 
وبــمــيــنــائــهــا مــلــتــقــى الـــغـــربـــاء، حيث 
ــرة شـــــاء لـــهـــا قــــدرهــــا أن  ــ ــ ــدت لأسـ ــ ــ ولـ
تكون من هذه العائلات، التي تسمى 
»الأقدام السوداء«، فكنت، إذا فرنسياً 
من  كلها  حياتي  لتصبح  بـــالـــولادة، 

أجل أن انتهي جزائرياً بالهوية...«

ياسمينة خضرا يستحضر ما بعد 

الحرب العالمية الثانية

مــن جــهــتــه، أصـــدر الــكــاتــب ياسمينة 
ــفــــضــــاء« عــــن مـــنـــشـــورات  خـــضـــرا »الــ
»الــقــصــبــة«، حــيــث تــطــرق لمــرحــلــة ما 
بــعــد الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، الــتــي 
أحــداث  استلهم منها  مــادة  يعتبرها 
روايــتــه. وأشــار إلــى أنــه تطرق لحياة 
سكان الجنوب الغربي خلال سنوات 
المــاضــي، في  الــقــرن  مــن  العشرينيات 
مــنــجــم الـــفـــحـــم الـــشـــهـــيـــر فــــي مــنــطــقــة 
»الــقــنــادســة« فــي بــشــار، الــتــي ينحدر 
الـــواردة  الــعــبــارة  منها. وقــد لخصت 
ــى غــــــــاف الـــــكـــــتـــــاب، رؤيـــــــــة بــطــل  ــلــ عــ
الـــروايـــة والــكــاتــب مــعــا، وجــــاء فيها: 
»لــقــد عــشــت مـــا كـــان عــلــيّ أن أعيشه 
قد  إذا كنت  المستطاع،  قــدر  وأحببته 
أخــطــأت فــي مــكــان مــا عــن غير قصد، 
 هزائمي 

ّ
إذا خسرت كل معاركي، فإن

لــهــا مــزايــا – إنــهــا الــدلــيــل عــلــى أنني 
قــاتــلــت«. وقــــال خـــضـــرا، فـــي تصريح 
ســابــق، إن فــكــرة هـــذه الـــروايـــة تعود 
ــوات، حــن  ــ ــنـ ــ ــثــــر مــــن عـــشـــر سـ ــــى أكــ إلــ
كتب مقدمة لسلسلة رسوم للناشئة 
حــــول الــقــنــاصــة الـــجـــزائـــريـــن الــذيــن 
شــاركــوا فــي الــحــرب العالمية الأولـــى، 
المــعــروفــن بــاســم »الــقــنــاصــة الأتـــراك« 
ــقـــوات غــيــر نــظــامــيــة تــركــيــة  )نــســبــة لـ
ــيــــة شـــكـــلـــهـــا الـــفـــرنـــســـيـــون فــي  ــربــ وعــ
الــجــزائــر مــنــذ 1830(. وقــتــهــا لــم يكن 
هــنــاك أي أرشــيــف بــخــصــوص هــؤلاء 
في  مُكرهين  انخرطوا  الذين  الجنود 
حينها،  شــــيء.  فــي  تعنيهم  لا  حـــرب 
أحببت أن أكتب رواية مُهمة حول هذا 
انتظرت حتى تكون  الموضوع، لكني 
لي القوة الكافية لتجاوز كل ما كتبته 
 مــعــالــجــة مثل 

ّ
فــي الــســابــق لأســتــحــق

أقـــول إن  هـــذا المـــوضـــوع. أستطيع أن 
»الفضلاء« هي تتويج لخمسين عاماً 
من الكتابة ونتيجة مُثابرة مستمرة.

كوثر عظيمي: 

لمحة على حقب مختلفة 

كوثر عظيمي هي الأخرى اتخذت من 
التاريخ مرجعاً لها، وأصدرت كتابها 
الخامس »نذير شؤم« عن منشورات 
»الـــبـــرزخ« بعدما صـــدرت فــي فرنسا 
عـــن دار »ســــــوي« الــفــرنــســيــة. يـــروي 
العمل قصة ثلاثي يتكوّن من سعيد 
لعائلة ميسورة، وطارق  المدلل  الابــن 

الفرنسية  »لــومــونــد«  جــريــدة  ونقلت 
 هذا الاهتمام الأدبي بتاريخ ثورة 

ّ
أن

الــتــحــريــر فـــي الـــجـــزائـــر والاســتــعــمــار 
ــة  ــاقــ ــعــ ــع إلـــــــــى الــ ــ ــرجــ ــ الـــــفـــــرنـــــســـــي، يــ
الــتــاريــخــيــة الــجــزائــريــة – الــفــرنــســيــة، 
»ليبيراسيون«  جــريــدة  تطرقت  كما 
إلــى المــوضــوع فــي مقال لها بعنوان: 
»الـــــدخـــــول الأدبـــــــــي… الــــجــــزائــــر بــكــل 

توتراتها«.

أمين الزاوي يحصر »شوينغوم« 

ي 1942و1992
َ

بين عام

ــــن الــــــزاوي  ــغـــوم« لأمـ ــنـ ــويـ روايـــــــة »شـ

ــايـــح الـــجـــديـــدة  روايـــــــة الــحــبــيــب الـــسـ
الــرهــبــان  محنة  »تيبحيرين  عــنــوان 
الــســبــعــة«، وصــــدرت فــي طبعة أولــى 
)سبتمبر(  أيلول  في  بــــ2000 نسخة، 
ــنــــشــــورات تــكــويــن«  المــــاضــــي، عــــن »مــ
الــــعــــراق( ضــمــن سلسلة  ـ  ــكـــويـــت  )الـ
تــدور  العربية.  فــي طبعتها  »مــرايــا« 
الجزائر، وتحكي  الرواية في  أحــداث 
»قـــصـــة الــصــيــدلــي حـــايـــيـــم، وأســـتـــاذ 
الفلسفة أرســان حنيفي، حيث كانا 
جـــيـــرانـــا وأصـــــدقـــــاء مـــنـــذ الـــطـــفـــولـــة؛ 
عاشا ذكريات مشتركة وتخرجا من 
نــفــس الــجــامــعــة، وبــســبــب الاحـــتـــال 
الخوض  يــقــرران  للجزائر،  الفرنسي 

الشهيرة  الأميركية  »العلكة  الــروايــة: 
المــذاق  ذات  العطرة  القوية  برائحتها 
الـــســـكـــري المــنــعــنــع والــنــكــهــة الـــحـــارة 
الأميركيون  الجنود  راح  التي   

ً
قليلا

ــة بــــوزواغــــن  الــــذيــــن نــــزلــــوا فــــي قــــريــ
ــحــــرب الــعــالمــيــة  الـــجـــزائـــريـــة خـــــال الــ
الثانية يوزعونها على أهالي القرية، 
فأدهشتهم وراحوا يدمنون مضغها 

في كل حين« )ص 45(.
ــداث  ــ ــ ــذه الـــخـــلـــفـــيـــة، تــــــــدور أحـ ــ ــ فـــــي هـ
»شـــويـــنـــغـــوم« وتـــــــــراوح بــــن مــديــنــة 
ــيـــش، وقـــريـــة  وهـــــــران فــــي شــقــهــا المـــعـ
بوزواغين في شقها المتذكر، وتنخرط 
ــن الــشــخــصــيــات  ــ فـــيـــهـــا مـــجـــمـــوعـــة مـ

الــــذي ربّـــتـــه والـــدتـــه وحـــدهـــا، ولــيــلــى 
الــفــتــاة المــتــمــردة الــتــي يــســعــى أهلها 
إلى تزويجها على عجالة من أمرهم. 
ــع انــــــدلاع الــحــرب  وافــــتــــرق الـــثـــاثـــة مـ
الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، لــكــن طــــارق وليلى 
الــتــقــيــا مـــجـــدداً وتــــزوجــــا، بــيــنــمــا ظل 
قبل  لسنوات  مجهولًا  سعيد  مصير 
أن يظهر مــجــدداً فــي حــيــاة الــزوجــن 
لــيــثــيــر فــضــيــحــة. فــقــد أصـــبـــح كــاتــبــا 
وأصـــــدر روايـــــة لــقــيــت صــــدى واســعــا 
لــكــونــهــا مــفــعــمــة بـــالـــشـــهـــوة تــحــاكــي 
بشكل  فيها  يتحدث  شبابه،  سنوات 
ــن لـــيـــلـــى، فــيــصــف وجــهــهــا  جــــــريء عــ
وجـــســـدهـــا وهـــــو مــحــتــفــظ بــاســمــهــا 
الــحــقــيــقــي، واســــم الــقــريــة الــجــزائــريــة 
حيث نشأ. شكلت هذه الرواية نقطة 
تحوّل قلبت حياة ليلى وطارق رأساً 
إلــى ما تضمنته من  على عقب نظراً 
ــا ركــــزت  ــهـ وقــــائــــع صــــادمــــة. ورغــــــم أنـ
عــلــى هـــذا الــجــانــب الـــذي زلـــزل علاقة 
طــــارق ولــيــلــى، إلا أنــهــا تــعــطــي لمحة 
عــن مختلف حــقــب تــاريــخ الــبــلــد، من 
الاســتــعــمــار الــفــرنــســي إلـــى الــســنــوات 
ــــى مـــن الــجــمــهــوريــة الــجــزائــريــة  الأولــ
إلى  وصـــولًا  الشعبية،  الديمقراطية 
السوداء« بين عامَي 1991  »العشرية 

و2002.

مليكة رحال تستعيد التاريخ 

الشعبي 

الــجــديــد »الــجــزائــر 1962،  فــي كتابها 
تاريخ شعبي« عملت أستاذة التاريخ 
الــــجــــزائــــري المـــعـــاصـــر، مــلــيــكــة رحــــال 
أحــداث  اكــتــشــاف  إعـــادة  )1974( على 
ــدة فــي تــاريــخ الــجــزائــر المستقلة 

ّ
مــعــق

التي جرت في عام 1962، وأنهت فترة 
الاســتــعــمــار الــتــي اســتــمــرت لأكــثــر من 
130 عــامــا. العمل الــصــادر أخــيــراً عن 
منشورات »البرزخ«، تطرّق إلى حقبة 
تــاريــخــيــة تــمــتــد مـــن كـــانـــون الــثــانــي 
)ديسمبر(  الأول  كــانــون  إلــى  )يناير( 
بــثــاثــة  تــمــيــزت  الـــتـــي  الــســنــة   ،1962
ــة المــؤلــفــة،  ــ أحـــــداث فـــارقـــة حــســب رؤيـ
وهــي: الإعــان عن وقــف إطــاق النار، 
والإعــان عن الاستقلال، وإنشاء أول 

حكومة جزائرية.
اعـــــتـــــمـــــدت الــــبــــاحــــثــــة عــــلــــى وثــــائــــق 
أرشــيــفــيــة ثـــريـــة تــتــكــون مـــن مــقــالات 
صــحــافــيــة عـــن تــلــك الــحــقــبــة، ونــســخ 
مـــن إصـــــــدارات مـــؤرخـــن ومـــراســـات 
موظفين دوليين وديبلوماسيين، من 
أجل إعادة إحياء أحداث تلك المرحلة 
كــمــا عايشها المــواطــن الــجــزائــري مع 
الأخذ في الاعتبار مختلف تأثيراتها.

ــة فـــي ســــرد الأحـــــداث  وبــــــدأت المــــؤرخــ
ــة الــــجــــيــــش الــــــســــــري«،  ــمــ ــنــــظــ مــــــن »مــ
فــجــمــع شــــهــــادات عـــن أعـــمـــال الــعــنــف 
المكونة  المنظمة  تــلــك  اقترفتها  الــتــي 
مــــن مــتــطــرفــن ودعـــــــاة الإبــــقــــاء عــلــى 
الاستعمار عبر نشر شائعات وسمت 
يـــومـــيـــات المـــواطـــنـــن آنـــــــذاك. بــعــدهــا، 
تنصيب مختلف  أعمال  على  عرجت 
الأحياء،  )لجان  الجزائرية  السلطات 
الــوطــنــي…(  الــتــحــريــر  جبهة  ممثلي 
وظهور تظاهرات شبابية، إلى جانب 
أشكال إضفاء الطابع الجزائري على 
الجزائريون  فيها  تركّز  التي  الأحياء 
ما  عنف  ومواجهة  بينهم  للتضامن 

قبل التحرير.
وتــطــرقــت المــؤرخــة إلــى تنظيم عــودة 
الــاجــئــن والمــحــبــوســن والمــقــاتــلــن، 
ــتــــذاك،  وتــســيــيــر مـــســـائـــل حـــيـــويـــة وقــ
ــرى تــمــت  ــ ــ إضــــافــــة إلـــــى مـــشـــكـــات أخـ
مجابهتها، على غرار الأمن الغذائي، 
السكن، إزالـــة الألــغــام، إعـــادة تشغيل 
المــصــانــع، تكوين الأســاتــذة والأطــبــاء 
والمــهــنــدســن لــضــمــان الــتــغــيــيــر نحو 

دولة وطنية.

التي  لــلــظــروف  بمعظمها  الخاضعة 
ــن أهــــــم شــخــصــيــات  ــ تـــنـــشـــأ فـــيـــهـــا. مـ
ــة، نــجــد الــصــحــافــي والــشــاعــر  ــروايــ الــ
المسرحية  الممثلة  اليساري،  والمثقف 
ــة  الـــتـــي دفــعــتــهــا الـــظـــروف إلــــى دراســ
ــدلًا مــــن المـــوســـيـــقـــى الــتــي  ــ الــتــمــثــيــل بــ
تــحــب، المــوظــفــة الــتــي تــحــول الــعــادات 
دون ارتباطها بمن تحب وتضطرها 
إلى الارتباط بآخر لا تحبه، الطبيب 
النسائي الذي يحول التشدد الديني 
بــيــنــه وبــــن مـــمـــارســـة عــمــلــه، الــخــالــة 
صفية الغامضة التي يحمل العنوان 
الـــفـــرعـــي اســـمـــهـــا وتــــحــــوّل مــجــريــات 
أهــدافــهــا،  دون تحقيق  مــن  الأحـــــداث 

ملف

ثورة التحرير مسرحاً للإصدارات الجــزائرية الجديدة

جنود مظليون فرنسيون في القصبة في الجزائر العاصمة في حزيران )يونيو( 1957 )تصوير ناصر الدين زيبار ــ وكالة »غاما«(

ال عند »منظمة 
ّ

ف مليكة رح
ّ

تتوق

الجيش السري« والجرائم التي 

اقترفتها المنظمة المكونة من 

دعاة الإبقاء على الاستعمار
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ــمــا 
َ

ــس
َ
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)الجزائر*(

قسماً بالنازلات الماحقات • والدماء 
الزاكيات الطاهرات

في   • الخافقات  اللامعات  والبنود 
الجبال الشامخات الشاهقات

نحن ثرنا فحياة أو ممات • وعقدنا 
العزم أن تحيا الجزائر

فاشهدوا... فاشهدوا.. فاشهدوا
■ ■ ■

نحن جند فــي سبيل الــحــق ثــرنــا • 
وإلى استقلالنا بالحرب قمنا

ــا نــطــقــنــا •  ـــم يـــكـــن يــصــغــى لـــنـــا لمــ لـ
فاتخذنا رنة البارود وزنا

ــــاش لــحــنــا •  ــــرشـ وعـــزفـــنـــا نــغــمــة الـ
وعقدنا العزم أن تحيا الجزائر

فاشهدوا .. فاشهدوا .. فاشهدوا
■ ■ ■

يا فرنسا قد مضى وقــت العتاب • 
وطويناه كما يطوى الكتاب

الـــحـــســـاب •  ــوم  ــ ــا فـــرنـــســـا إن ذا يـ يــ
فاستعدي وخذي منا الجواب

ــا فـــصـــل الـــخـــطـــاب •  ــنـ إن فــــي ثـــورتـ
وعقدنا العزم أن تحيا الجزائر

فاشهدوا .. فاشهدوا .. فاشهدوا
■ ■ ■

ــن أبـــطـــالـــنـــا نـــدفـــع جـــنـــدا •  نـــحـــن مــ
وعلى أشلائنا نصنع مجدا

وعلى أرواحنا نصعد خلدا • وعلى 
هاماتنا نرفع بندا

جــبــهــة الــتــحــريــر أعــطــيــنــاك عــهــدا • 
وعقدنا العزم أن تحيا الجزائر

فاشهدوا .. فاشهدوا .. فاشهدوا
■ ■ ■

ــان مـــن ســـاح الـــفـــدا •  ــ صــرخــة الأوطــ
اسمعوها واستجيبوا للندا

ــاء الــــــشــــــهــــــداء •  ــ ــ ــدمـ ــ ــ واكـــــتـــــبـــــوهـــــا بـ
واقرؤوها لبني الجيل غدا

قد مددنا لك يا مجد يدا • وعقدنا 
العزم أن تحيا الجزائر

فاشهدوا .. فاشهدوا .. فاشهدوا

تِبَت في 1956 
ُ
رَ في القصيدة وك

ِّ
ك

ُ
)*( ف

على أن تــكــون مــا صـــارت إلــيــه، وصــارت 
نشيداً وطنياً رسمياً للجزائر في 1963.

 )الجزائر(
ْ

2. كاتب ياسين: نجمة

 عبد القادر.
َ
أتُ حياة خبَّ

ة الأفكار. أحسستُ من جديدٍ بقوَّ
سُها..

ُّ
.. تنف

ً
فوجدتُ الجزائرَ غضوبة

س الجزائر كان يكفيني.
ُّ
تنف

باب.
ُّ
يكفيني لطردِ الذ

ثمَّ صارت الجزائرُ بنفسها..
صارت خِيَانِياً ذباباً.

مال الحمراء
ِّ
مال، الن

ِّ
 الن

َّ
ولكن

جدة.
َّ
مال الحمراء أتت للن

ِّ
الن

هر.
َّ
ها في الن

ُ
ذهبتُ بالمناشير. دفنت

مل تصميماً.. خططتُ على الرَّ
تصميمَ مظاهرة قادمةٍ.

هر، وسأكافح.
َّ
 لي هذا الن

َ
يُعْط

ْ
ل

َ
ف

مل والماءِ. سأكافح بالرَّ
ــاخـــن.  ـ مــــل الـــسَّ ــــذب، بــــالــــرَّ ــعـ ــ ــاء الـ ــالمــ بــ

سأكافح. 
إذن.  بعيدا  أرى  كنتُ  ما.  كنتُ مصمِّ

بعيداً جداً.

]..[ انفجرت أزهـــار الــحــور فــي شكل 
لِحية حريرٍ.

ي 
ِّ
وكنتُ في غمرة الحرب. كنتُ أسل

ح.
َّ

الفل
كــنــتُ أريــــده أن يــنــســى جــوعــه. كنت 
أقوم بدور المجنون. كنت أقوم بدور 
 

ُ
بِل

ْ
ن

َ
ق

ُ
ح. كنتُ أ

َّ
المجنون أمام أبي الفل

هر.
َّ
القمر في الن

 
ٌ

ــيــات
َ

مــنــاج يــاســيــن:  كــاتــب   .3

)الجزائر(

ي!
ِّ
 موضعٍ مِن

ِّ
دمٌ! دمٌ في كل

رٌ في ذكرياتي،
َّ
مخث

 في أحلامي..
ٌ

رقراق

جزائري   
ُ

ــدت ل
ُ

و سيناك:  جان   .4

)الجزائر(

ب 
َّ
وُلـــدتُ جــزائــريــا. كــان عليَّ أن أتقل

ــــجــــاهــــات، عــبــر الــــقــــرونِ، 
ِّ
 الات

ِّ
ــل فـــي كــ

كــي أصــيــر جــزائــريــا مــن جــديــد وكي 
ده لمــن  ــابٌ أســــــــــدِّ ــ ــسـ ــ ــــي حـ ــكــــون لـ لا يــ

 سماوات أخرى.
ْ
مونني مِن

ِّ
يكل

ــا مــن  ــأنـ ــــي، أي ذهــــــــبُ!« فـ
ِّ
ــن ــيــــك عــ »إلــ

ــدتُ عــربــيــا، إســبــانــيــا،  هـــذا الــبــلــد. ولــ
أمــازيــغــيــا، يــهــوديــا، فــرنــســيــا. ولـــدتُ 
ابــن خيمةٍ  دَ صــوامــع،  ومشيِّ مزابياً 
 ســـهـــوبٍ. جــنــديــا في 

َ
ــة ــزالـ كــبــيــرة وغـ

داً  ته على أعلى عُرف جبليٍّ مترصِّ
َّ
بِز

.
َ
الغزاة

 في جريرتِه، 
َ
وُلدتُ جزائياً، كيوغرطة

ــة — الــكــاهــنــةِ! —  كــدامــيــا الــيــهــوديَّ
كعبد القادر أو بن مهيدي، جزائرياً 
إيقتون  أو  كالمقراني  بــاديــس،  كابن 
هو   .)3( ـــو  مـــايُّ أو  كــبــوحــيــرد   ،)2(
العنان  إطـــاق   شـــيء. ينبغي 

ُّ
كـــل ذا 

للكلمات، كما لو كانت تستطيع أن 
أستلمَ  تصير رصاصاً. سأزعق كي 

زمام الحُكم.

ــة،  )1( مـــن مــنــطــقــة المـــــزاب الــجــزائــريَّ
المتمذهبة  ة  الأمازيغيَّ ة  الغالبيَّ ذات 

. فريِّ بالمذهب الخارجيِّ الصُّ
)2( شيوعيٌّ فرنسيُّ انتسب لجبهة 
ة، أعدمته  حرير الوطني الجزائريَّ

َّ
الت

عام  بالمقصلة  ة  الفرنسيَّ السلطات 
إثــر عملية  القبض عليه  1957، بعد 
ــيَّ الأوروبـــــــــيَّ  ــ ــدنـ ــ ــان المـ ــ ــ ــــة. وكـ فــــدائــــيَّ
 
ً
ــى عــقــابــا مــمــاثــا

َّ
الــوحــيــد الــــذي تــلــق

ة.  حقبة الثورة الجزائريَّ
ِّ

خلال كل
ـــو: ضــابــط فــرنــســي،  )3( هــنــري مـــايُّ
انتسب للحزب الشيوعي الفرنسي، 
ــرنـــســـي  ــفـ ــيــــش الـ ــجــ ــن الــ ــ  عــ

َّ
ــشـــــــق وانـــــ

بــتــهــريــبــه لــحــافــلــة ســــاح وذخـــيـــرة 
ين. ألقي عليه القبض  لصالح الفدائيِّ
وأعــــدم مــن طـــرف ســلــطــات الاحــتــال 

الفرنسي.

الــكــفــاح  عـــمـــروش:  ــان  جـ  .5

 )الجزائر(
ُّ
الجزائري

لأفقر إنسانٍ
 حــــــافٍ تــحــت 

َ
ــذي يــمــشــي نـــصـــف ــ

َّ
ــل ــ ل

يح مس في الرِّ
َّ

الش
لجِ

َّ
المطرِ أو الث

 
َّ

ة )في موجتيها ضد الفرنسيس، ثم
َّ

ة والفيتنامي
َّ

ورتان الجزائري
َّ
كانت الث

دِهما وكثرة ضحاياهما 
َ

الأميركان( من أعنف ثورات العصر الحديث، بطول أم

ورتان 
َّ
ة من كلا جانبي الاحتراب؛ وعليه صارت هاتان الث

َّ
 مادي

َ
بشراً وعمراناً وخسائر

 
َ

ى اليوم — أكثر
َّ

ة التي تشتغل وتخبو حت
َّ

— إلى جانب الثورة الفلسطيني

ة )فانون، غيفارا، 
َّ

اريخي
َّ

ة والت
َّ

ة والدراستين الفكري
َّ

اسي
َّ

الأحداث غنى بالمقالة السي

ة التي انتهت بالاستقلال عام 
َّ

شارل أندري جوليان..(. لكن تبقى للثورة الجزائري

ى بها 
ّ
ة إبداعياً، إذ تغن

َّ
دها في عدد هذا الأسبوع ـــ ميزة خاص

ِّ
1962 ـــــ ونخل

م، خصوصاً من شعراء البلدين المتحاربين )الجزائر 
َ
 أصقاعِ العال

ِّ
شعراء من كل

 
ُّ
وفرنسا(، ناهيك بالعالم العربي والغربي. ويحضر هنا عطاء العراق الشعري

 الشعب 
َّ

 في ذلك، إذا استحضرنا أن
َ

ة؛ ولا عجب
َّ

امي
َّ

فاعل مع الأحداث الد
َّ

في الت

اريخ، لا في الفترة 
َّ

 وانتفاضاً منذ فجر الت
ً

ة ثورة
َّ

 أكثر الشعوب العربي
َّ

العراقي

ي بالوطن 
ِّ
غن

َّ
 الت

َ
ا مفارقة

ْ
و

َ
ع

َ
ين و

ِّ
 الشعراء الجزائري

َّ
شار إلى أن

ُ
الحديثة فحسب. ي

ة 
َّ

هم استطاعوا إفراغها من حمولتها الإيديولوجي
َّ
بلغة المستعِمر، لكن

ص هذا 
ِّ

 عنق تراكيبها وتوهيج معجمها؛ ولا عبارة تلخ
ِّ

ة( عبر لي
َّ

)الكولونيالي

ذي، منذ ولادته، أبداً لم يكن
َّ
لذلك ال

ممتلئ البطن

ــم ذلــــك أن تــســلــبَــه  لـــن تــســتــطــيــع، رغــ
اسمه

ولا أغنية لغة ولادته
ولا ذكرياته ولا أحلامَه.

لا يــمــكــنــك انــــتــــزاعــــه مــــن وطـــنـــه ولا 
انتزاع وطنه منه.

عــاريــا، هــو غنيُّ رغم  فقيراً، جائعاً، 
 شيء باسمه

ِّ
كل

عَه
َ
بوطن أرضيٍّ جعل منه مرت

ـــــورِ  ــــن الــــحــــكــــايــــات والـــــصُّ ــزٍ مـ وبــــكــــنــ
تحملها

لغة أسلافه مثلما يحمل نهرٌ
]..[ 

َ
الحياة

نريدُ وطن آبائنا
 آبائنا

َ
لغة

 أحلامنا وأغانينا
َ
نغمة

فوق مِهادِنا وقبورنا

يه في المنافي
َّ
لم نعد نريدُ الت

في حاضر بلا ذاكرة ولا مستقبل.

هنا والآن
نريد

مس
َّ

تحرير الجزائر للأبد تحت الش
لجِ

َّ
المطرِ والث

نا: الجزائر.
َ
وطن

باريس، 1958

جميلة  الكمالي:  شفيق   .6

)العراق *(

ْهي لن تموت.. فخولة
لما تزل

رغم الردى.. نجمه 
وح في العَتمه

ُ
ل

َ
ت

ياقوتة خضراء بسامه
فجدتي تحكي لنا عنها

عن سيفها الذي تهابه الرقاب
وزندها الأسمر

تت الكّفار
ّ

وكيف كانت بالعصا تش
وأنقذت ضرار

لكن جدتي لا تسمع الأخبار
لم تدر أن خولة

عادت إلى الوجود
بزندها الأسمر

لكنهم يدعونها: جميله
تعيش في قلب الثرى الأحمر

حمامة سجينه
ما أروع السجينه !

ما أروع الصمود من جميله!
يهابها السجان

ه إصرار عينيها 
ُ
يخيف

جميلة يهابها الرجال 
بوءة الجريحة 

ّ
جميلة الل

تفتر فوق ثغرها ابتسامه 
ها تقول:

ّ
كأن

 من دمي..
ُ
لتشرب السياط
د 

ّ
ليرتوي الجلا
دروبنا قتاد 

زيتوننا بنادق ونخلنا رماح 
ان

َ
 صخرة سن

ّ
وخلف كل

يا أنت يا سجان يا حامي الحضارة 

العتيده 
حضارة القرصان 
حضارة الخنجر 
عب لن يقهر 

ّ
الش

عل
ْ

حضارتي حضارة المش
عجل فلن أغدو فرنسية 

عروبتي أقوى من الخنجر
عروبتي دمي وهل أعيش دون دم.

ــة  ـ ــيَّ ــدائـ ــفـ الـ ــبــــطــــولات  بــ ــــي 
ِّ
ــــغــــن

َّ
ــت ــ ال ــــي  فـ  )*(

ة جميلة بوحيرد. الجزائريَّ

7. بدر شاكر السياب: ربيع الجزائر 

)العراق(

سلاماً بلاد اللظى والخراب
ومأوى اليتامى وأرض القبور

 عقد السحاب
ّ

أتى الغيث وانحل
فروى ثرى جائعاً للبذور

وذاب الجناح الحديد
على حمرة الفجر تغسل في كل ركن 

بقايا شهيد
وتبحث عن ظامئات الجذور

وما عاد صبحك ناراً تقعقع غضبى 
وتزرع ليلا

وأشلاء قتلى
 

ّ
 نـــــار يــســف

ّ
وتـــنـــفـــث قـــابـــيـــل فــــي كـــــل

الصديد
وأصبحت في هدأة تسمعين نافورة 

من هتاف
ر أن الدّجى قد تولى

ّ
لديك يبش

ّ
وأصبحت تستقبلين الصباح المطل

بــتــكــبــيــرة مــــن ألـــــــوف المــــــــآذن كــانــت 
تخاف

فتأوي إلى عاريات الجبال
تبرقع أصداءها بالرمال

بماذا ستستقبلين الربيع؟
ببقايا من الأعظم البالية

ت الدالية
ّ

لها شعلة رش
تعير العناقيد لون النجيع
وفي جانبي كل درب حزين

عيون تحدّق تحت الثرى
تحدق في عورة العاجزين

لو تستطيع الكلام
لصبّت على الظالمين

حميماً من اللعنات من العار من كل 
غيظ دفين

ربيعك يمضغ قيح السلام
بيوتك تبقى طوال المساء

حة فيك أبوابها
ّ
مفت

لــعــل المــجــاهــد بــعــد انــطــفــاء اللهيب 
وبعد النوى والعناء

يعود إلى الدار يدفن تحت الغطاء
ــا يـــفـــرّ إلـــيـــه الـــصـــغـــار تــرفــرف  جـــراحـ

أثوابها
يصيحون بابا فيفطر قلب المساء

وماذا حملت لنا من هديّة
غدا ضاحكاً أطلعته الدماء

وكم دارة في أقاصي الدروب القصيّة
آخر  في  الريح  تقرعه  الباب  مفتحة 

الليل قرعا
فتخرج أم الصغار

ومــصــبــاحــهــا فـــي يـــد أرعــــش الــوجــد 
منها

يرود الدجى ما أنار
سوى الدرب قفر المدى وهي تصغي 

وترهف سمعا

ومـــا تــحــمــل الــريــح إلا نــبــاح الــكــاب 
البعيد

فتخفت مصباحها من جديد
»ولما استرحنا بكينا الرفاق!«

هماس لأنييس عبر القرون
وها أنت تدمع فيك العيون

و تبكين قتلاك
نامت وغى فاستفاق

بك الحزن عاد اليتامى يتامى
 يوماً فراق

ّ
ردى عاد ما ظن

سلاماً بلاد الثكالى بلاد الأيامى
سلاماً
سلاماً.

بيروت، 08.06.1962

الموت  البياتي:  الوهاب  8. عبد 

في الظهيرة )العراق*(

ــي بــــــن مــــهــــيــــدي فــــــي ســجــن  ــ ــربـ ــ ــعـ ــ الـ
ــتــــال الـــفـــرنـــســـي، حـــيـــث خــضــع  الاحــ
ــــى  ــنــــهــــجــــي أفــــــضــــــى إلـ لــــتــــعــــذيــــب مــ
وزارة  ــــف  ــيـ ــ أرشـ )مــــــن  ــتــــشــــهــــاده  اســ

الحرب الفرنسية(
في حقول النور، من أفق جيد

قطفته يدُ قديسٍ شهيدِ
يد قديسٍ وثائرْ

ــالـــي بـــعـــثـــهـــا شـــمـــسُ  ــيـ ــــي لـ ــه فـ ــ ــــدتـ ولـ
الجزائرْ

 
ُ

وأشـــــــــواق والأرض  ــــح  ــريـ ــ الـ ــه  ــ ــــدتـ ولـ
الطفولهْ

وعذاباتُ ربيعٍ في خميلهْ
ُوانتصاراتٌ وحمّى وبطولهْ

 وليل
ٌ
وحماماتٌ وقرآن

ــهِ آثـــــــارَ  ــ ــيْـ ــ ـ
ّ
ــف ــ صـــــامـــــتٌ يـــمـــســـح عـــــن كـ

ُّالجريمهْ
ْوعلى الجدران ظِل

ْفوق عينيه وتربٌ وجنادل
 فوق عيني ذلك الطفلِ المناضل

■ ■ ■
كان في نافذة السجن مع العصفور 

مْ
ُ
يحل

كان سرّاً مغلقاً لا يتكلمْ
كان يعلمْ

أنه لا بد هالكْ
وستبقى بعده الشمس هنالكْ

في ليالي بعثها شمسُ الجزائرْ
تلد الثائرَ في أعقاب ثائرْ

العربي  استشهاد  تخليد  في  مرثاة   )*(
بن مهيدي
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ين 
َ

المشرق  
َ

كــوكــب ــا  ي  
ُ
ــر ــزائ ج

)العراق(

ــي • ن دجا 
َ
جــزائــرُ يــا كــوكــبَ المــشــرق
عي

ُ
 من كُربةٍ فاطل

ُ
الشرق

ــرِبــن • أعيدي 
ْ
ــغ

ُْ
ويــا عَــقِــبَ العرب ال

سمعي
ُ
صدى عُقبةٍ ت

أجدّي عهوداً عفتْ وابعثي • نوافحَ 
من سفرها الممتعِ

 يغمر من بلقعٍ • ربى الخلد 
ُّ

إذِ الحق
في مسكه الأضوعِ

نِ   • ــرقــــي  ــشــ المــ ـــلـــهـــب 
ُ
ت يــــثــــرب  وإذ 

بالعبقري وبالألمعي
 من تاج 

ُ
وإذ يهزأ البدويُّ الأمي • ن

عِ بَّ
ُ
قيصرَ أو ت

 الغاصبين • بوركت 
َ
جزائر يا جدث

في الموت من مربع

ها 
ْ
بُرِ الصامدين • لوَت  الصُّ

َ
ويا نبعة

الرياحُ ولم تقطعِ
ــن نــفــســهــا •  تـــعـــاصـــت فـــلـــم تـــعـــط مــ

لنكبة جزعاء من زعزع
ــنـــاط رجـــــــاء الــــشــــعــــوب •  ــمـ ــــي.. فـ ــبـ ــ ثـ

وموت الطواغيت أن تفرعي
 الهوان • شرعٌ 

َ
جزائرُ سامَكِ خسف

لمثلك لم يُشرعِ
ت  رُدَّ تُ  الصالحا •   

ُ
ــل

ُ
ــث

ُْ
ال به  وسفرٌ 

إلى الخلق الأوضع
أذيلت صحائفه النيرا • تُ وديست 

وليثت بمستنقع
الـــحـــقـــو • قِ!  بــــاريــــس أم  لــــك  مـــشـــت 

وحشاً يدب على أربعِ
 • بحق الحياة لها 

ً
تمزق أظفاره أمة

تدعي
فــرنــســا.. ومــا أقــبــح المــدعــى • كِــذابــا، 

وما أخبث المدعي
ــداء لمــقــصــلــة الـــثـــائـــريـــن • مـــجـــازر  ــ فــ

للشيب والرضع
طـــعـــمـــت • دم 

ُ
ــم أ ــ لــــك الــــويــــل مــــن رائــ

الراضعين ولم تشبعِ
ــقــت • صــلــيــبَ 

َّ
 عــل

ً
ــاجـــرة لـــك الـــويـــل فـ

المسيح على المخدع
ــهــدم بستيل فــي مــوضــعٍ • وتبني 

َ
ت

 في موضعِ
َ

بساتيل
 مشعل النور ما تحرقين • أباة 

ْ
أمِن

على الضيم لم تربعِ؟
ومن يوم تموز ما ترسلين • شواظاً 

عِ
َّ
ز

ُ
عٍ ف

َّ
على هُل

ومــــن مــطــبــخ الـــثـــورة المـــدعـــا • ة ما 
عِ رحت تطهين للجوَّ

ــوأة الـــدهـــر لا تــطــلــعــي • ويــا  فــيــا ســ
بؤرة الغدر لا تنبعي

ويـــا قــرحــة فـــي صــمــيــم الــشــعــو • ب 
قيئي صديدك واستبضعي

تــواري فإن هوان الحيا • ء والطهر 
والعدل أن تطلعي

وظلي بحيث يظل الغرا • ب يحدج 
في جثث وقع

ردي عــلــقــم المــــوت لا تــجــزعــي • ولا 
ترهبي جمرة المصرعِ

يرِ 
َ
رَتْ جَمَرَاتُ الكِفا • حِ لغ فما سُعِّ

خليقٍ بِها أروعِ
 

ُّ
ق

ُ
رِ يَش خا • 

َ
الف هِني إن ســومَ 

َ
ت ولا 

عِ ِ الطيِّ
على الهيِّ

ــاةِ •  ــــغــ
ُّ
ـــــراتِ سُــــيــــوفِ الــــط

َ
ـــــف

َ
ــــي ش دعـ

قطعِ
َْ
 منكِ على ال

ُ
ق بِّ

َ
ط

ُ
ت

عَت • على غير 
ِّ
 المجد ما وُق

ُ
فأنشودة

عِ
ّ
ط

ُ
وْرِدَةٍ ق

َ
أ

وخــلــي الــنــفــوسَ الــعِــذابَ الــصــاب • 
عِ رَّ

ُّ
سَل الش

َ
سيل على الأ

َ
ت

 بــغــيــر يــدِ 
ِّ

 الـــعـــلـــمِ المــســتــقــل
ُ
فـــســـاريـــة

رفعِ
ُ
الموتِ لم ت

خـــرى 
ُ
ــجُــوم • وأ

ُّ
ــجَــرِّ الــن

َ
ي يــداً لِ ومُـــدِّ

قعِ
ْ
جَدَثِ البَل

ْ
إلى ال

 • الــــحــــيــــاضِ   
َ
دون والمـــــــــــوتُ  فــــإنــــك 

صنوانِ للشرف الأرفعِ
 • 

ُ
ــــوت بـــئـــسَ الـــحـــيـــاة رِدِي عــلــقــمَ المـ

 بالذل من مَكرعِ
ُ

ق
َّ
رَن

ُ
ت

1956
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ذئب الجبل )العراق*(

ــيءٌ مـــن لهيب  ــ ــات وفــــي عــيــنــيْــه شـ مــ
المعركهْ

كَه
َ
وْل

َ
 سماءٌ لم تزل مُحْل

ُ
مات ووهران

، والـــحـــصـــارُ، 
ُ
، والــــطــــاعــــون

ُ
ــــوف ــــخـ الـ

والمآثمْ

راذِمْ
َّ

، والحديدُ، الش
ُ
ران

ْ
، والفئ

ُ
والليل

ــن 
ُ

مــــات عــلــى الــســفــحِ وحـــيـــدًا يــحــض

ْ
البريق

ْ
في مقلتيه يُسكب الحريق

ْ
من شفتيه، مات في الطريق

ْ
يحلم بالجبل

ــــاحِ،  ــــسـ ــسِ، والــــنــــســــورِ، والـ ــمــ ــشــ والــ

ْ
والعمل

ْ
عَميروش

عميروش

؟
ْ

هل تسمع الجيوش

تهبط من معاقل الأوراسْ وجرجرهْ 

ْ
والتلول

ْ
لتزرعَ السهول

 كل جُزمة وقنبلهْ
َ

بديل

 وسُنبلهْ
ً
جيْرة

ُ
ش

الشهيد  ببطولات  ي 
ِّ
التغن فــي  مــرثــاة   )*(

العقيد عميروش آيت حمودة.

ار 
َّ
لون بالن

َ
قت

ُ
11. مادلين ريفو: ي

)فرنسا*(

ار، بالماء، بالكهرباء،
َّ
لون بالن

َ
يُقت

هم من عاشوا بعيداً عن الينابيع

حالمين بالماء طوال حياتهم

هم من يرتعشون دون فحمٍ

جة لعيد المولد
َ
مس المثل

َّ
في الش

اهرون دون ضوء هم السَّ

في عمق مدن صفيح مظلِمة.

ة رأى فيها ل مرَّ أوَّ

من قريب

سَ ماء
َ
ط

ْ
مِغ

 آخرَ يومٍ في حياته.
َ
كان

1955

غة 
ُّ
 في آن كالمقولة المنسوبة لكاتب ياسين: »الل

َّ
ياسي

ِّ
 والس

َّ
الجهد الشعري

ق لحاجز الحمولة 
َّ

جاوز الخل
َّ

 حرب«. كان هذا الت
ُ

سبة لي، غنيمة
ِّ
ة، بالن

َّ
الفرنسي

ة 
َّ

ة الفرنسي
َّ

ة من الضمائر الحي
َّ
ة للغة المستعمِر مقروناً بانخراط ثل

َّ
الفكري

 من 
ِّ
ة( في كفاحات الشعب الجزائري

َّ
ين من الجندي

ِّ
)مدنيين وعسكريين فار

 في العصيان في حرب 
ِّ

 حول الحق
ٌ

أجل استقلاله، كان أكثرها صدى »بيان

رين والكتاب 
ِّ

 الـ 121«، لتوقيع 121 من أبرز المفك
ُ

الجزائر« المعروف بـ »بيان

ة في الجزائر، وداعمين 
َّ

ضين الفرنسيين على الفرار من الجندي
ِّ

عليه، محر

حة. بيان منعت الرقابة في فرنسا من تداوله 
َّ
 المسل

ِّ
عب الجزائري

َّ
لكفاحات الش

عيه، وأبرزهم: 
ِّ

 اليمين الفرنسي على اعتقال ومحاكمة موق
َ

ض
َّ

ونشره، وحر

را البيان(، سيمون دو بوفوار، أندري 
ِّ

موريس بلانشو، ودويونيس ماسكولو )محر

بروتون، مارغريت دوراس، هنري لوفيكر، فرنسوا ماسپيرو، سارتر..

 بصنع انتصارات 
ٌ

ة كفيلة
َّ

زيهة والحي
َّ
مائر الن

َّ
 وحدة الشعوب والض

َّ
 في أن

َّ
لا شك

ماء والكلمات
ِّ

تسهم فيها الد

تقديم واختيار رشيد وحتي

ملف

ا استرحنا بكينا الرفاق
ّ

ــة ولم
َّ

ورة الجزائري
َّ
 الث

ُ
د القصيدة

ِّ
عندما تمج

في أحد 

شوارع 

الجزائر
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»الشرطي الثالث«: طوفان من الحكايات ار »مهموماً« بالجسد العاري
ّ

ناصيف نص

دافيد فوينكينوس: الجراح التي تلتئم بالجمال

رواية فلسفة

دوامــة ســرد، طوفان حكايات، فمبجرد 
كأن  الأخـــرى،  لتأتي  الحكاية  تمسك  أن 
الكاتب لا مهمة له إلّا توليد الحكايات. 
للغاية.  »عيناه غريبتان  الــروايــة:  تقول 
 واضـــــــــحٌ فــي 

ٌ
ــم يـــكـــن هــــنــــاك انــــــحــــــراف ــ لـ

هما عاجزتان عن 
َّ
وضعهما، لكن بدتا أن

أيِّ شــيءٍ  نــظــرةٍ مباشرةٍ نحو  تصويب 
ا  ظر عمَّ

َّ
الن في وضــعٍ مستقيم، بصرف 

إذا كان انحرافهما الغريب هذا يناسب 
ظر إلى الأشياء المنحرفة«.

َّ
الن

»الــشــرطــي الــثــالــث« كــمــا تــبــدو لــلــقــارئ، 
قصة شاب يتيم يموت والداه ويتركانه 
ل بتسيير مزرعته، 

ّ
مع جون ديفني، فتكف

وكــل مــا يتعلق بــإرثــه فــي قريته، ليقرر 
الـــراوي )الــشــاب(  الــذي لا نعرف اسمه، 
الــتــأقــلــم مـــع هــــذا الــــواقــــع. فــهــو يعتمد 
عــلــى ديــفــنــي لأنـــه فــقــد رجــلــه فــي حــادث 
وعوّضها برجل خشبية. أيضاً لديه ما 
يشغله، فهو يريد الاشتغال على أفكار 
الفيسلوف دو سيلبي. وطبعاً شخصية 
الكاتب  اخترعها  متخيّلة،  الفيلسوف 
ليمرّر على لسانها ما يود قوله بطريقة 
نظرياته  إن  إذ  جـــداً،  وغــرائــبــيــة  فة 

ّ
مكث

المفرطة في عجائبيتها تحيل بشكل ما 
إلى الواقع، لكن من منطق الأدب.

يقتل الراوي بتحريض من جون ديفني، 
جارهما العجوز فيليب مــاذرز ويسرق 
أمــوالــه كي يسدد بها الــديــون ويشتغل 
بــأريــحــيــة.  دو سيليبي  مـــوضـــوع  عــلــى 
ــثـــف  ــكـ ــتـ ــــور الأحـــــــــــــــداث وتـ ــــطـ ــتـ ــ ــا تـ ــ ــنــ ــ وهــ
وتــتــكــاثــف، إذ يــضــرب الــكــاتــب بــالــواقــع 
عرض الحائط، عندما يعود الراوي إلى 
بيت العجوز كي يأخذ الصندوق الذي 
خبّأه شريكه هناك قبل سنوات، كي لا 
يثيرا شكوك الشرطة. يشعر أن العجوز 
ــمــادات 

ِّ
مــا زال حــيــا. يــقــول: »كــانــت الــض

تبرقان  كانتا  عينيه   
َّ
لكن جــســده،   

ُّ
تلف

بالحياة، وكذلك كانت يده اليمنى على 

الــواجــب من  إلــى إلغاء فكرة  بها تطرفها 
أخـــاقـــيـــة الـــحـــريـــة«. يــتــخــذ بـــهـــذا المــعــنــى 
كرامة  بــه  يصون  أخلاقياً  فلسفياً  موقفاً 
إلــى مخاطر  وينبّهنا  الاجــتــمــاعــي  الــفــرد 
الساعي  الــراديــكــالــي  الليبرالي  الانــفــتــاح 
إلــــى كــســر الــــحــــدود والـــضـــوابـــط المــدنــيــة 
للمجتمعات، خصوصاً مع الثورة الهائلة 
وتمثلاته  الــجــســد  فــــوران  يشهدها  الــتــي 
ــل الاجـــتـــمـــاعـــي  ــ ــواصـ ــ ــتـ ــ ــلــــى وســـــائـــــل الـ عــ
في  دائماً  الراغب  الرأسمالي،  والاقتصاد 

تشييئه وتسليعه وكسر إنسانيته. 
الفلسفية  نــصّــار  تــنــظــيــرات  عــن  لا تغيب 
فــي الــلــبــاس والــجــســد »الــنــزعــة العقلانية 
المحافظة«. يبدو مهموماً بشدة بالموجات 
ــيــــاء  الـــهـــائـــلـــة مــــن مـــيـــوعـــة الأفــــكــــار والأشــ
الإنــــســــان  فــــي ذات  والــــســــلــــع وتـــأثـــيـــرهـــا 
وجـــســـده وكــيــنــونــتــه وكــرامــتــه وصــورتــه 
ــام نــفــســه. تــذكــرنــا مــواقــفــه بــأطــروحــات  أمـ
الــفــيــلــســوف وعـــالـــم الاجــتــمــاع الــبــولــنــدي 
صاحب   )2007-1925( بــومــان  زيغمونت 
ــائــــل«،  ــــب الــــســ ــحـ ــ ــيــــولــــة: »الـ ســـلـــســـلـــة الــــســ
السائلة«  و»الأزمــنــة  السائلة«  و»الحداثة 

و»الثقافة السائلة«. 
ــــى الـــظـــواهـــر الــخــطــرة  يــعــيــدنــا نــــصّــــار إلـ
التي  الــحــداثــة  المنبثقة عــن حقبة مــا بعد 
تــــزدري الـــذاكـــرات الــتــاريــخــيــة والــتــراثــات، 
 مـــن حـــضـــور الـــهـــويـــات الــوطــنــيــة 

ُّ
ــط وتـــحـ

والــعــديــد مــن القيم الأخــاقــيــة فــي الوعي 
وثقافة  العولمة  تأثير  كــان  لقد  الجمعي. 
 La( »ــراض ــعــ ــتــ الــــســــوق و»مـــجـــتـــمـــع الاســ
درســـــه  كـــمـــا   ،)Société du spectacle

هــذه قصة أنطوان دوريــس بطل روايــة 
فــويــنــكــيــنــوس الـــذي بــحــث عــن الــجــمــال 
ولــــم يــفــهــمــه إلا عــنــد مــــــروره بـــألـــم مــا. 
يرسم دافيد فوينكينوس )1974( عالماً 
الجمال،  عن  البحث  عبر  التعقيد  بالغ 
هما  رئيسيتين  شخصيتين  خــال  مــن 
أنطوان دوريــس وكاميل. يرسم طريقاً 
ــتـــواري الــــذي لا   إلـــى الــجــمــال المـ

ً
طـــويـــا

نلمحه إلا من خلال المشي في درب مليء 
بــالألــم. يعمل أنــطــوان دوريـــس أســتــاذاً 
الجامعات  إحــدى  في  الجميلة  للفنون 
فـــي مــديــنــة لـــيـــون. يـــقـــرّر فـــي لــحــظــة ما 
ــا صــنــعــه طــيــلــة حــيــاتــه،  ــل مـ مــــغــــادرة كـ
أورســيــه«.  »متحف  فــي  حــارســا  ليعمل 
أنــه في  أحــد سبب عمله، غير  لــم يفهم 
ــرارة نــفــســه كـــان يــبــحــث عـــن الــجــمــال.  ــ قـ
يــبــحــث عـــن الـــجـــمـــال بـــداخـــلـــه كــســلــوى 
ــزاء لــلــقــطــيــعــة مـــع زوجــــتــــه. قــطــيــعــة  ــ وعــ
 خير ما 

ّ
الــذي تــركــه، ورأى أن مــع عالمه 

في  يعمل حارساً  أن  هو  لنفسه  يفعله 
المعلقة  اللوحة  إلــى  ويتحدث  المتحف، 
أمـــامـــه. قـــال دوريـــــس: »فــكــل يــبــحــث عن 
طريقه الخاص إلى السلوى، هل يمكن 
لـــلـــمـــرء أن يـــعـــالـــج نــفــســه بـــالـــبـــوح إلـــى 
ليتحدّث كثيراً عــن فن  المــرء  إن  لــوحــة؟ 
الــعــاج وعــن الإبــــداع مــن أجــل التعبير 
عــن انــحــراف المـــزاج، ومــن أجــل أن يُفهم 
كــان مختلفاً.  أن هــذا  الإلــهــام. غير  عبر 
تغطية  »أنطوان«،  عند  الجمال،  ل  فتأمُّ
للقبح )ولطالما كــان الأمــر كــذلــك(. ولــذا 
ه 

ُّ
كان عندما يشعر بسوء، يذهب للتنز

ــــي مـــتـــحـــف. تـــبـــقـــى الـــــروعـــــة الـــســـاح  فـ
الأفضل ضد الهشاشة«. 

ما،  بطريقة  قبح حياته  دوريــس  غطى 
ــأن تـــحـــدث إلــــى لـــوحـــة مــعــلــقــة، يــبــوح  بــ

ــذا الـــكـــوكـــب بــطــريــقــة  ــ جـــيـــرانـــنـــا عـــلـــى هـ
ـــح طبيعة 

ِّ
»فـــلـــتـــوض يـــقـــول:  إذ  بـــديـــعـــة، 

أكيد على جمالها 
َّ
متاعب الحياة، مع الت

ــمــــال؟«.  جــ »أيُّ  ـــتـــهـــا.  وجـــاذبـــيَّ الـــكـــامـــن 
ــيــــع، وعـــظـــمـــة وكـــمـــال  بــ ــرَّ ــور فــــي الــ ــ هـ

ُّ
ــز ــ الـ

في  يور 
ُّ
الط وتغريد  ة،  الإنسانيَّ الحياة 

داً ما الذي أعنيه«. المساء ــ أنت تعرف جيِّ
 حـــن تـــقـــرأ »الـــشـــرطـــي الـــثـــالـــث« تشعر 
ــاذا تــعــنــي كلمة  ــ وتــســتــشــعــر بــالــفــعــل مـ
ــيــــف يـــمـــكـــن لـــلـــعـــمـــل الــجــيــد  روايــــــــــة، وكــ
أن يــتــوغــل داخـــلـــك ويــــحــــاول تــحــريــكــك 
أبــداً،  الــواقــع  مــا. عمل لا يشبه  بطريقة 
وأحداثه كلها غريبة، لكنه أقرب للواقع 
من الحكايات المفتعلة التي لا رمزية لها 
سوى أنها حكايات يمكن أن يقولها أي 
 

ّ
ولعل يريد،  التي  بالطريقة  فينا  واحــد 

هذا هو الفرق بين الأدب الخالد وبين ما 
يكتب بدعوى أنه أدب. 

»الـــشـــرطـــي الـــثـــالـــث« لــيــســت ســـاخـــرة أو 
ــى  الــكــومــيــديــا الــــســــوداء، أو  ــ تــنــتــمــي إلـ
بوليسية أو فلسفية، بل هي روايــة عن 
كيف يمكن للرواية الجيدة أن تكون تلك 
التي تفهمها كما يُــراد لها أن تفهم، بل 
إنه »لمن شقاء المؤلف أن يتم فهمه« على 
الــروايــة عن   

ّ
رأي إميل ســيــوران. كما أن

إيــرلــنــدا فــي تــلــك الــفــتــرة بــكــل ظــواهــرهــا 
الاجتماعية وأحداثها السياسية. 

والمـــيـــزة الأخـــــرى الـــتـــي أضـــافـــت الــكــثــيــر 
لــلــنــص بــنــســخــتــه الـــعـــربـــيـــة، الــتــرجــمــة 
»دار  الــــجــــيــــدة والــــتــــحــــريــــر المــــمــــتــــاز لــــــــــ
ها مكتوبة بلغة 

ّ
الرافدين«، إذ تبدو كأن

الكاتب الأصلية وليست مترجمة. 
وأخيراً، نختم بهذه الحكمة من الرواية 
وأردت  حـــــدث  »إن  فـــيـــهـــا:  يـــقـــول  الـــتـــي 
ق 

َّ
أن أتسل فــســأخــتــار دومـــا  أن أخــتــبــئ، 

ـــاس لا يـــرفـــعـــون نــظــرهــم 
َّ
ــالـــن شــــجــــرة؛ فـ

ــصــون  ــا يــتــفــحَّ ــــى، ونـــــــــادراً مــ ــلـ ــ إلـــــى الأعـ
المستويات المرتفعة«. 

الدين«، »الجسد هو أنا متجسدة«، »الأنا 
»التشاركية  الجسد«،  »سياسة  الفردية«، 
»الـــعـــري  الإنـــــجـــــاب«،  »إرادة  الــــوالــــديــــة«، 
الأصــلــي«، و»أخــاقــيــة الــســتــار«.... ليست 
هــذه الابــتــكــارات نهجاً جديداً عليه، ففي 
كتابه »الذات والحضور«، اجترح مفهوم 
»الــكــائــن الـــذاتـــي«، وفــي »الــنــور والمعنى« 
ــار إلـــى »الــكــائــن المــهــمــوم« أي الــكــائــن  أشــ
الــهــمّ فــي يــومــيــاتــه ويدفعه  الـــذي يسكنه 
دوماً إلى خارج ذاته، و»الكائن المتناهي«، 
بالتزمّن  المحكوم  أي  الزمني«،  و»الكائن 

والاشتراط التاريخي. 
مـــا نــريــد الــتــوقــف عـــنـــده، وعــلــى عــجــالــة، 
حــديــث نــصّــار عــن »أخــاقــيــة الــســتــار«، إذ 
إنه لا يفصح بكل ما في عقله، صحيح أنه 
الوجه، لأنه  يرفض بشكل صــارم تغطية 
في رأينا علامة الأنا الحرة وينتهك كرامة 
المــرأة؛ لكنه لا يوضح رأيــه من »الحجاب 
ــقــــصــــود بــه  ــــي، والمــ ــــامــ ــيـــدي« الإســ ــلـ ــقـ ــتـ الـ
تــغــطــيــة الـــــــرأس، فــهــل صــمــتــه هــنــا مـــرده 
الــتــوجــس مــن إثــــارة ردة فــعــل سلبية في 
تضخم  عليها،  يغلب  عربية  مجتمعات 
الــتــديــن، ويــشــكــل جــســد المــــرأة فــيــهــا أكبر 
فضاء لرمزية الجماعة والسلطة الدينية 
الحجاب  أن  افترضنا  وإذا  والسياسية؟ 
والتقاليد،  الفقهاء«  »إســام  قمع  يعكس 
لأجساد  الرأسمالية  تسليع  يقابله  فهل 

النساء المستباحة مادياً؟ 
نــصّــار عــن مبدأ »التكامل« وليس  يــدافــع 
»المـــــســـــاواة« بـــن الــجــنــســن عــلــى أســـاس 
أربـــعـــة مـــبـــادئ: الــحــريــة لــجــمــيــع الـــنـــاس، 
والمــســاواة الجوهرية بــن الــرجــل والمـــرأة، 
والــعــيــش المــشــتــرك، والـــتـــفـــاوت المـــشـــروع. 
السادس  اللقاء  تضمنه  ما  أهمية  وعلى 
»التشاركية  بحماية  مــدفــوعــة  أفــكــار  مــن 
الوالدية« من مخاطر مكتسبات الحداثة، 
لــكــن لا يــمــكــن الــتــغــافــل عـــن طــبــقــة الــنــص 
المــحــافــظــة فـــيـــه، خــصــوصــا الإشــكــالــيــات 
المــعــلــقــة الــتــي أثـــارهـــا صــاحــب »الــفــلــســفــة 
هل  قبيل:  من  الأيديولوجية«  معركة  في 
مــن المــعــقــول أن نــفــرض، بــاســم المـــســـاواة، 
ــــدة  ــوالـ ــ ــر الـ ــمــ ــكــــون عـــمـــر الـــــوالـــــد وعــ أن يــ
مــتــســاويــن، وأن يــكــونــا مــتــســاويــن في 
أولادهما  مع  تعاملهما  وأساليب  القدرة 
في الرعاية والتربية والحماية والتوجيه 
ومـــا شـــابـــه؟ هـــل مـــن المــعــقــول أن نــفــرض، 
الرجل  أن يكون مــدخــول  المــســاواة،  باسم 
ومــدخــول المــــرأة مــتــســاويــن، أو أن تكون 
حــصــة المــــرأة مــســاويــة لحصة الــرجــل في 

الإنفاق على أولادهما؟ 
الأم  يحدّد نصّار بشكل واضــح قوله في 
العزباء لصالح العائلة، محذراً من تأثير 
الــتــقــنــيــة الــكــبــيــر فـــي ســيــاســات الإنــجــاب 
والــخــصــوبــة ولا ســيــمــا فـــي المــجــتــمــعــات 
الغربية. لكن في مقابل هذا العالم شديد 
السوق  واقتصاد  الفردانية  نحو  النزوع 
والمــتــعــة والــرغــبــة والــصــورة والاســتــهــاك 
)Digital literacy(، تسود  الرقمي  والإلمــام 
فــــي أجــــــــزاء أخـــــــرى واســــعــــة المـــنـــظـــومـــات 
الأبـــويـــة المــتــســلــطــة، كــمــا يــعــانــي كــثــيــرون 
على  والتكنولوجية،  الرقمية  الأمــيــة  مــن 
اعتبار أن الوصول السريع إلى الإنترنت 
وشــبــكــاتــه، يــلــعــب دوراً كــبــيــراً فـــي حــيــاة 
ــاتــــه ومـــــن ضــمــنــهــا  ــبــ الــــفــــرد وقـــيـــمـــه ورغــ

»سياسة المتعة الافتراضية«.
ــتــــاســــع« المـــعـــنـــون »فـــي  ــقــــاء الــ ــلــ يــمــثــل »الــ
الإنــســان الــعــاري« جــوهــرة الــكــتــاب، نظراً 
إلى مستوى التعقيد والتشابك والتداخل 
فلسفياً  تنظيراً  أو  ليس طرحاً  فهو  فيه، 
في العري فحسب، بل يقدم قراءة فلسفية 
ومعاناتها  وفضاءاتها  المتجسدة  للذات 

وأحوالها وتاريخها الكفاحي. 
لم يبح نصّار في الكتاب بكل ما لديه، كان 
من المهم تحديد قوله الفلسفي في العري 
والرسم والموسيقى والسينما. ثمة أفكار 
وإشكاليات معلقة لم يجب عنها، تجعل 
الـــقـــارئ حــائــراً بــن الــيــقــن والــشــك فيقف 

على حدود التردد بين التقليد والتحرر.
يــبــقــى أن الـــكـــتـــاب مـــن الــكــتــب الــفــلــســفــيــة 
مــوضــوعــهــا على  فــي  والــجــديــدة  القليلة 
للمكتبة  نــوعــيــة  إضـــافـــة  ويُـــعـــد  لــغــتــنــا، 
يُـــخـــرج الــفــلــســفــة مـــن مباحثها  الــعــربــيــة، 
الجسد«  »هـــمّ  فــي  ويضعها  الكلاسيكية 

وحضوره في العالم.
* باحثة لبنانية

-1606( رامبرانت  مع  المــخــاوف  وتخف 
مـــع شــاغــال  الــهــمــوم  1669( وتــتــقــلــص 

.»)1985-11887(
يـــربـــط فــويــنــكــيــنــوس مــصــيــر دوريــــس 
وكــامــيــل بــبــعــضــهــمــا، فــكــاهــمــا أذهــلــه 
الــجــمــال وقــدرتــه على لأم الــجــراح. لكن 
ــل هــــو هـــجـــرة  ــمـ ــعـ الأكــــثــــر إثــــــــارة فــــي الـ
آخر،  مكان  إلــى  الأصلي  مكانه  كليهما 
وذكــــر كــلــمــة المــشــي كــثــيــراً عــلــى ألــســنــة 
كليهما، وعدم اختزال الجمال في فكرة 
ــدة. فــقــد أضــــاف إلـــى فــكــرة البحث  ــ واحـ
عـــن الـــجـــمـــال كـــثـــيـــراً، ولــــم يــخــتــزلــه فــي 
كاميل:  تقول  إليها،  الحديث  أو  لوحة 
بتحولٍ  أحــيــانــا  المـــرء  يشفى  أن  »يمكن 
جــغــرافــي بــســيــط«. وربـــمـــا هــــذا معنى 
آخـــر يــؤكــد فــكــرة الــعــمــل وهـــي مــحــاولــة 
الــســيــر نــحــو الــجــمــال والــتــفــتــيــش عــنــه. 
كــاهــمــا تــحــرّك مــن فــجــيــعــة مـــا. كاميل 
ــــت مــــــن فـــجـــيـــعـــة اغــــتــــصــــابــــهــــا،  ــرّكـ ــ ــحـ ــ تـ
ودوريـــس تــحــرّك مــن ظنه بــأنــه السبب 
لــهــا تقييماً  ــه كــتــب  انــتــحــارهــا لأنــ فـــي 
عـــاديـــا عــلــى إحـــــدى لـــوحـــاتـــهـــا. تــتــكــرّر 
جمل كثيرة كـ »الجمال يزيد المرء قوة«، 
القارئ  يُريح«. وربما ما يراه  »الجمال 
 الجمال ينقذ 

ّ
بعد انتهائه من العمل أن

عالمه الشخصي، يردم الفراغ من حوله، 
ــذا الـــجـــمـــال فـــي لــوحــة  ــا يـــكـــون هــ ــمـ وربـ
الـــحـــيـــاة مــلــيــئــة  قــصــيــدة أو روايـــــــة.  أو 
بــالــجــمــال، لــكــن لــفــهــمــه، ربــمــا يــجــب أن 
ألم ما يغيّر فكرته  المــرء قبله على  يمر 
ـــ رغم  عن الجمال وأثره. القطيعة ربما 
معانيها الكثيرةــــ تصبح الطريق الذي 
ينفض عن أي شخص تراباً يعميه عن 

رؤية الجمال من حوله.

سارة سليم

 »على هذه الحياة أن 
ّ
يرى شاتوبريان أن

ح هوسَ المرءِ بالوجود«، فبمجرد  صحِّ
ُ
ت

أن يصبح الإنسان أسيراً لهذه الفكرة، لا 
يمكنه أبداً أن يعيش بطمأنينة، وحينها 
الأكبر  هــوســه  ويصبح  يحيا  أن  ينسى 
الموت. هذا ما عبّر عنه كافكا أيضاً بقوله: 
 

ْ
 وبشدّةٍ من الموت لأنه لم يعِش

ٌ
ه خائف

ّ
»إن

بعد«. إذاً بين التفكير بالوجود والخوف 
الــواحــد  الحياة ليجد  المـــوت، تضيع  مــن 
 

ّ
منا نفسه أمام الخسارة العظمى. ولعل

لا خسارة أكبر من أن نخسر ذواتنا، لذا 
نــلــجــأ فـــي الــغــالــب إلـــى الــســخــريــة كــنــوع 
بتعبير جيلبرت  لأنــهــا  الــتــعــويــض،  مــن 
نقِذ الوحيد من اليأس«. لكن 

ُ
سينويه »الم

ماذا لو اجتمع كل هذا أي مسألة الوجود 
ــزمــــن، الـــكـــومـــيـــديـــا، الــســخــريــة،  المــــــوت، الــ
ــــي يــمــكــن الاصـــطـــاح عليه  فـــي عــمــل أدبـ

بالكوميديا السوداء؟ 
ــذا  ــــن هـ ــوذج الأصـــــــــدق عـ ــمــ ــنــ ولــــربــــمــــا الــ
كله روايـــة »الــشــرطــي الــثــالــث« )صــدرت 
الــرافــديــن«(  »دار  عــن  العربية  ترجمتها 
للكاتب الإيرلندي بريان أونولان )1911 
المــســتــعــار  بـــاســـمـــه  ـــروف  ــعـ المــ ـــ 1966(  ـــ ـــ ـــ ـ
ــنــشــر عند 

ُ
ـــن. الــــروايــــة لـــم ت ــرايـ فــــان أوبــ

كتابتها عام 1940، إذ رفضها ناشرها 
الإنـــكـــلـــيـــزي لــطــبــيــعــة مـــوضـــوعـــهـــا. كما 
احتفظ  لــذا  أميركية.  نشر  دار  رفضتها 
الكاتب بالمخطوط برغم ادعائه تمزيقه. 
ــه، قــــــــررت زوجـــــتـــــه أن  ــاتــــ لــــكــــن بــــعــــد وفــــ
أعظم  من  »الشرطي«  لتصبح  تنشرها، 
ـــــــ كما  ــة  روايــــات الأدب الإيــرلــنــدي. روايــ
العدمية  إلـــى  تنتمي  ـــــــ  عليها  اصــطــلــح 
الإيرلندية، إذ ترصد الأوضــاع في تلك 
فمرة  كوميدية ساخرة،  بطريقة  الفترة 
تضحكك حتى تنسى ما الذي يضحكك، 
ـــة مـــدوخـــة،  ــ ــرة تــجــعــلــك حــــائــــراً. روايـ ــ ومـ

ريتا فرج *

طبعت ثلاثة مسارات مؤلفات الفيلسوف 
الجامع   )1940( نصّار  ناصيف  اللبناني 
ــمــــاع؛ المـــســـار  ــتــ بــــن الــفــلــســفــة وعـــلـــم الاجــ
الاجتماعية  الإشــكــالــيــات  مــقــاربــة  الأول: 
ــة الــبــنــاء الفلسفي،  والــســيــاســيــة مــن زاويــ
خــصــوصــا فـــي كــتــابــاتــه عـــن ابـــن خــلــدون 
ــيــــولــــوجــــي لــلــمــجــتــمــع  والــــنــــقــــد الــــســــوســ
ــو مـــجـــتـــمـــع جـــديـــد«  ــحــ ــــي »نــ الـــطـــائـــفـــي فـ
ــــى فــلــســفــة  ــل إلـ و»مـــنـــطـــق الـــســـلـــطـــة: مـــدخـ
الأمــــر« و»بــــاب الــحــريــة: انــبــثــاق الــوجــود 
ــــن الـــديـــن  بـــالـــفـــعـــل« و»مــــفــــهــــوم الأمــــــــة بـ
ــار الــثــانــي  ــســ ــي المــ ــــخ«. أسّــــــس فــ ــاريـ ــ ــتـ ــ والـ
ــــروط الاســـتـــقـــال الــفــلــســفــي والــنــهــضــة  شـ
الــعــربــيــة الــثــانــيــة، فــحــرص عــلــى »الــوعــي 
بـــدور الــفــعــل الفلسفي« مــن خـــال: رفــض 
وتعيين  فلسفي؛  مذهب  أي  إلــى  الانتماء 
ــد طـــريـــقـــة  ــ ــديـ ــ ــحـ ــ ــلــــة الــــرئــــيــــســــة وتـ ــكــ المــــشــ
مــعــالــجــتــهــا مـــع مــشــكــات رئــيــســة أخـــرى 
الــواقــعــة تحتها؛  الفرعية  المــشــكــات  ومــع 
ونقد النظريات الفلسفية. ينهض المسار 
التاريخي  الــوجــود  »فلسفة  على  الــثــالــث 
ر لها في »الذات 

َّ
وفلسفة المعنى« كما نظ

والـــحـــضـــور: بــحــث فـــي مـــبـــادئ الـــوجـــود 
ــنــــور والمــعــنــى تــأمــات  الـــتـــاريـــخـــي«، و»الــ
ــا نـــصّـــار  ــأنــ ــاجــ عـــلـــى ضــــفــــاف الأمـــــــــــل«. فــ
ــاب عـــشـــتـــار فــي  ــتــ ــد »كــ ــديـ بـــــإصـــــداره الـــجـ
اللباس والجسد« )مركز دراسات الوحدة 
ـــــ الطبعة الأولى، 2022(؛  العربية، بيروت 
وغير  عميقة  فلسفية  تــنــظــيــرات  تــضــمّــن 
مألوفة في حقل اشتغاله الفلسفي، فكتب 
عن الجسد ودلالاته في المجالين الخاص 
يبني   

ً
عاقلا كائناً حياً  باعتباره  والعام؛ 

حضوره في العالم ويتـأثر به وبسرديّاته 
وضوابطه، كبحاً وإطلاقاً.

ــارحـــات للعقل  لـــم يــتــنــاول صــاحــب »مُـــطـ
المـــلـــتـــزم« الــجــســد الأنـــثـــوي فــحــســب، كما 
ــي لـــقـــاءات  ــرّق فــ ــطــ ، وإن تــ

ٌ
ــعــــض يـــخـــال بــ

عـــدة مــن الــكــتــاب، إلـــى تــفــاعــلــه مــع عــوالمــه 
فهو  العري؛  وحــدود  اللباس  وأخلاقيات 
ينظر إلــى الإنــســان فــي فــضــاءات وجــوده 
الاجتماعي والثقافي والفكري، وانعكاس 
روحه في القضايا الكبرى مثل: السعادة 
ــة والمـــــوت  ــرامــ ــكــ ــامـــن والــ ــتـــضـ ــحــــب والـ والــ
والشيخوخة. الجسد هنا ممتلئ بالمعنى 
وتــطــوره الــتــاريــخــي، بـــدءاً مــن الإشكالية 
نصّار  قدمها  التي  الافتتاحية  الفلسفية 
في اللقاء الأول »لماذا لسنا عراة؟« وصولًا 
إلــــى »الاســتــئــنــاف الــفــلــســفــي« فـــي الــلــقــاء 
التاسع والأخــيــر »فــي الإنــســان الــعــاري«، 
مناقشاً أسئلة الفلسفة عن »مسرح الذوات 
ــذات  المــتــشــابــكــة فـــي الـــــذات/ والأنـــــا؛ أي الـ
ــــذات  الــشــهــوانــيــة والــــــذات الانــفــعــالــيــة والـ
العاطفية والذات الإرادية والذات الذهنية 
والذات الأخلاقية والذات العاقلة«. اعتمد 
نصّار على التقليد الأفلاطوني في القرن 
المــيــاد، من الجدل السقراطي  الــرابــع قبل 
الــقــائــم عــلــى الــحــوار والـــســـؤال والــجــواب، 
ــــر مــتــخــيــل« أو  فــعــشــتــار فـــي الــكــتــاب »آخـ
»عـــقـــل مـــــــوازٍ« لــعــقــل الــفــيــلــســوف الــنــبــيــل 
اليقظ الذي لا يستكين عن التفكير وطرح 

النظريات الكبرى عن الإنسان وتحققها.
جــاء الكتاب فــي تسعة لــقــاءات )فــصــول(: 
»لماذا لسنا عراة«؛ »في اللباس ووظائفه«؛ 
ــال الاجـــتـــمـــاعـــي«،  ــ ــجـ ــ »فـــــي الـــحـــشـــمـــة والمـ
»جــســدي يخصني: ومـــاذا بــعــد؟«؛ »حــول 
ــراداً في  ــتـــطـ الــتــفــكــيــر فـــي الــجــســد«؛ و»اسـ
ــلــــبــــاس  المــــــســــــاواة بــــن الـــجـــنـــســـن«؛ و»الــ
والــجــســد والــنــظــرة الــرأســمــالــيــة«؛ و»روح 
ــعـــادة«، و»فـــي  الــرأســمــالــيــة ومــســألــة الـــسـ

الإنسان العاري«. 
ــفـــة  ــيـ ــار عـــلـــى إعــــــــاء »الـــوظـ ــ ــصّـ ــ حــــــرص نـ
»اللباس« انطلاقاً من إيمانه  الأخلاقية« لــ
مــحــيــطــه،  ــي  فــ ودوره  ــان  ــ ــــسـ الإنـ بـــكـــرامـــة 
لطغيان  الدينية«  »الوظيفة  بــذلــك  نــاقــداً 
»أخــاقــيــة الــســتــار« الـــذي يقمع الأجــســاد 
عنه  مانعاً  فيخفيه  المـــرأة  وجــه  سيما  لا 

ملاقاة العالم بندّية. 
يرى نصّار »أن الوظيفة الأخلاقية لعملية 
ارتداء الملابس« تتحدد »بمقدار ما تسهم 
بــــه فــــي الـــحـــفـــاظ عـــلـــى كــــرامــــة الــشــخــص 
وخصوصيته، بوصفه ذاتاً متجسدة في 
المتجسدة«،  الــــذوات  مــن  مــواجــهــة غيرها 
ينتهي  التي  المتطرفة  »الليبرالية  رافضاً 

مهند عبد العظيم

م الحياة على الجميع عدم الالتفات 
ّ
تحت

ه 
ّ
 تــأثــر الــعــالــم كل

ّ
إلـــى الــجــمــال. فــي ظـــل

بــالــحــداثــة، لــم يصبح لــدى الإنــســان إلا 
يقترب  بــه،  يتأثر  ولا  يــراه  عابر  جمال 
منه لكنه لا يستطيع مسّه. ثمة قطيعة 
بــن الإنــســان والــجــمــال الآن، ولــكــن هل 
الجميع يستوعب الجمال؟ هل الجمال 
الضئيل في عالمنا اليوم يستطيع المرء 
ـــشـــرت روايـــــة »نــحــو 

ُ
بــســهــولــة فــهــمــه؟ ن

غاليمار«  »دار  عن   2018 عــام  الجمال« 
ــت تـــرجـــمـــتـــهـــا إلــــى  ــ ـــمـ الــــفــــرنــــســــيــــة، وتــ
الــعــربــيــة أخــيــراً لــتــصــدر ضــمــن سلسلة 
ــداعــــات عــالمــيــة« )المــجــلــس الــوطــنــي  »إبــ
ــ  الكويت  في  والآداب  والفنون  للثقافة 

ترجمة محمود المقداد(.
فوينكينوس عن  دافــيــد  سُــئــل  عــنــدمــا   
ــــاث كــلــمــات:  ــصــهــا فــــي ثـ

ّ
الـــــروايـــــة، لــخ

»قطيعة، تدمير، انتقام«. وبالبحث عن 
مــعــنــى كــلــمــة »قــطــيــعــة« فـــي الــقــامــوس، 
الــشــيء«.  مــن  »مـــا قطعته  ــهــا تعني 

ّ
فــإن

 رأي فــويــنــكــيــنــوس خــاطــئ تــمــامــا 
ّ

لــعــل
يمكن  لا  أدق،  بمعنى  أو  روايــتــه  حــول 
اخــتــزال الــروايــة فــي ثــاث كــلــمــات. ولــو 
اخــتــزلــت فــي ثـــاث كــلــمــات، فــالأكــيــد أن 
بمعنى  لكن  القطيعة ستكون ضمنها، 
 مـــا لفهم 

ً
أن تــقــتــطــع مـــن الـــزمـــن لــحــظــة

الـــجـــمـــال واســتــيــعــابــه. لــحــظــة لــيــمــشــي 
ــرء إلـــى الــجــمــال مــدفــوعــا بــرغــبــة في  المــ
اســـتـــيـــعـــابـــه لا المــــــــرور الـــســـريـــع عــلــيــه. 
هــنــاك نــوع مــن الــجــمــال لا يُفهم إلا من 
خلال ألم ما يلمّ بصاحبه، وثمة جمال 
يتوارى لا يُرى، رغم أنه يحوط المرء من 
جميع جوانبه إلا من خلال الألم. وربما 

ترجمة 

جيدة وتحرير 

»دار  ممتاز لـ

الرافدين«

يدافع عن مبدأ »التكامل« 

وليس »المساواة« بين الجنسين

ص 
ّ

لخ

ف 
ّ
المؤل

روايته في 

ثلاث كلمات: 

قطيعة، 

تدمير، انتقام

ما  ربَّ جسده.  باقي  وكذلك  الحياة،  قيد 
كــانــت جــريــمــة الــقــتــل الــتــي حــدثــت على 
د كابوس«. لكنه في  ريق مجرَّ

َّ
جانب الط

الحقيقة يحاور روحه التي أطلق عليها 
اســم »جـــو«. وفــي هــذه اللحظة بــالــذات، 
ــرى كــثــيــرة  ــ ــاء أخـ ــيـ يــكــتــشــف الــــقــــارئ أشـ

تجعله حائراً ومحتاراً. 
نـــتـــعـــرف فــــي الـــــروايـــــة إلـــــى الــشــرطــيــن 
الثالث  والشرطي  بلوك وماكرويسكين، 
فوكس، ونكتشف كذلك قصة الدراجات 
الــتــي تــتــحــول إلـــى بــشــر، والــبــشــر الــذيــن 
ــات والــفــتــحــة التي  يــتــحــولــون إلـــى دراجــ

-1931( ديــبــور  غــي  الفرنسي  الفيلسوف 
.
ً
1994( على القيم البشرية هائلا

 بــات مــن الــواجــب أمــام هــذا التحول، كما 
يــلــفــت نـــظـــرنـــا الــفــيــلــســوف الــســلــوفــيــنــي 
ســــــافــــــوي جــــيــــجــــك، المـــــــعـــــــارض لأوامــــــــر 
ونـــواهـــي الــيــســار الــلــيــبــرالــيــة الــتــقــدمــيــة، 
ــلـــى مـــســـتـــوى بـــعـــض الـــصـــعـــد، إيـــقـــاف  »عـ
الـــتـــقـــدم والالـــــتـــــزام ربـــمـــا بــخــط مــحــافــظ، 
اليوم  حتى  البشر  مكاسب  على  يحافظ 
ولا يَعمِد، هكذا بإطلاق، إلى قبول ودعم 
أو  للتقاليد  ازدراء  أو  تــحــدٍّ  أي صــيــرورة 

الأخلاق أو الحدود أو غيرها«.
تـــقـــوم الــنــزعــة الــفــلــســفــيــة المــحــافــظــة عند 
نصّار من العري واللباس ]الحشمة[ على 
وتعدد  الإنسانية؛  الكرامة  فكرتين: حفظ 
اتــه بــن الــخــاص  مــعــانــي الــجــســد وفــضــاء
ــذا فــــي الــــلــــقــــاء الــــرابــــع  ــ ــام. دفــــعــــه هــ ــ ــعــ ــ والــ
»جــــســــدي يــخــصــنــي: ومـــــــاذا بــــعــــد؟« إلـــى 
اتخاذ مواقف واضحة ومركبة من العري، 
الباحثات  النسويات  لــعــدد مــن  تــبــدو  قــد 
ــن الـــحـــريـــة المـــطـــلـــقـــة لــلــجــســد الأنـــثـــوي  عــ
البطريركي،  المحتج والمعارض للمجتمع 

دون المأمول.
تعدّ ظاهرة التعري الأنثوي الاحتجاجي، 
 مـــــــن أشـــــــكـــــــال الاعـــــــــتـــــــــراض عـــلـــى 

ً
ــا ــ ــكــ ــ شــ

الـــقـــمـــع الـــســـلـــطـــوي الـــســـيـــاســـي والـــديـــنـــي 
نادراً  تشهد حضوراً  وهي  والاجتماعي، 
فـــي الــفــضــاء الـــعـــام الـــواقـــعـــي، ولافـــتـــا في 
الفضاء الافتراضي الذي ينزع بشدة إلى 
تسليع جسد المرأة وتحويلها إلى خريطة 

للمتعة، متعة العين الناظرة والمشتهية. 

لـــهـــا بـــــأســـــراره، بـــشـــعـــوره، بـــمـــا يـــؤلمـــه. 
تـــحـــرك مــــن ألمــــه الــــخــــاص إلــــى الــجــمــال 
بحثاً عــن تــعــزيــة. خــال أربــعــة فصول، 
عن  دوريـــس  بحث  فوينكينوس  يــربــط 
الــجــمــال بــأنــه مــرتــبــط بــمــحــاولــة تعزية 
ــه، لــكــن خــال  ــتـ نــفــســه مـــن قــطــيــعــة زوجـ
أن بحث دوريـــس عن  الــفــصــول يتضح 
الــجــمــال كــان ســلــوى لانــتــحــار تلميذته 
كــامــيــل الـــتـــي تــجــد أيـــضـــا فـــي الــجــمــال 
ــصــبــت كاميل 

ُ
ســلــوى عــمــا ألـــمّ بــهــا. اغــت

الثانوية،  المرحلة  فــي  الــرســم  معلم  مــن 

تؤدي إلى الأبدية. حين يتحدث الكاتب 
مـــن خــــال الــنــص عـــن الـــريـــح، الــرائــحــة، 
الــلــيــل والــــنــــوم، فـــإنـــه يـــتـــنـــاول ذلــــك من 
ائحة   يقول عن الرَّ

ً
منظور  فلسفي. مثلا

ــرةٍ فـــي الــــوجــــود. لا  بــأنــهــا »أعـــقـــد ظــــاهــ
رها أو  ة أن تفسِّ تستطيع الأنوف البشريَّ
 الكلاب تستطيع 

َّ
 أن

َّل
تفهمها بوضوحٍ، إ

ا 
َّ
وائح بطريقةٍ أفضل من عامل مع الرَّ

َّ
الت

بكثير« وأن لـــون »المــــرء هــو لـــون الــريــح 
التي كانت سائدة ساعة ولادته«. 

ــرأ الـــعـــمـــل، يــشــعــر أن الــكــاتــب  ــقـ ــذي يـ ــ الــ
الأخــرى،  والكائنات  بالطبيعة  يحتفي 

ــلــــى أن الــــجــــســــد لــيــس  يــــشــــدد نـــــصّـــــار عــ
بالمطلق سيداً على نفسه »فالكرامة التي 
لــه مستمدة مــن كــرامــة الأنــا التي تمتلكه 
كـــجـــزء لا يــتــجــزأ مــنــهــا، والـــتـــي تــمــارس 
ــلـــى نــفــســهــا  ــة والــــســــيــــادة عـ ــيـ ــقـــالـ ــتـ الاسـ
ــا الـــحـــرة، ولا خــشــيــة مـــن الــقــول  بـــإرادتـــهـ
ــا الـــعـــاقـــلـــة. فـــهـــل نــظــلــم الــجــســد  بــــإرادتــــهــ
إذا اعــتــبــرنــا أن الاعـــتـــراف بــكــرامــتــه يتبع 

الاعتراف بكرامة الذات التي تسوده؟«. 
ــام هـــذا الـــســـؤال الــفــلــســفــي الإشــكــالــي،   أمــ
تــبــدو الـــذات ســيــدة الــجــســد، أي هــي التي 
تــديــره وتــفــكــر بــه وتــعــقــلــه؛ فــالــذي يعني 
نـــصّـــار عــلــى وجــــه الـــدقـــة مــمــارســة الــنــقــد 
عــلــى الــلــيــبــرالــيــة المــتــفــلــتــة: »حــتــى يتبين 
الأنــا في تعاطيها مع جسدها،  أن حرية 
امـــــرأة، لا تعنيها   أم 

ً
ــا أكـــانـــت رجــ ــواء  ســ

هي وحدها فقط، إلا في الحالات التي لا 
يكون لها أي تأثير في غيرها من الأنوات. 
وهــــي حـــــالات قــلــيــلــة نــســبــيــا، ومــتــفــاوتــة 
من  بلغت  مهما  الليبرالية،  لأن  الأهــمــيــة 
الفردانية، فإنها لا تستطيع  التطرف في 
إخراج الأنوات المتجسدة من الاجتماعية، 
والــتــأثــيــرات المــمــكــنــة فـــي حــــالات الجسد 
وتحولاته، منها ما هو مباشر ومنها ما 
هو غير مباشر. ترمي الليبرالية المتطرفة 
إلــى حصر ملكية الجسد، في دائــرة الأنا 
استخدامه  تطلق  لكي  وحــدهــا،  الــفــرديــة 
بحرية تامة وفقاً لرغبات الفرد وأهوائه«. 
أدخــل نصّار مفاهيم جديدة على معجم 
ــاء الــجــســد  اشـــتـــغـــالـــه الــفــلــســفــي فــــي فـــضـ
نــذكــر مــنــهــا: »ثــقــافــة الــلــبــاس«، »أخــاقــيــة 

ــصــاب بــاكــتــئــاب شــديــد لــم يخرجها 
ُ
لــت

مــنــه إلا رحــلــة طــويــلــة مــع أمــهــا وأبيها 
ــقــــول عــنــد  ــتـــحـــف أورســــــيــــــه«. تــ ــــى »مـ إلــ
ــام الـــلـــوحـــة: »أدركــــــت قـــدرة  ــ وقــوفــهــا أمـ
الــجــراح. فــأمــام لوحةٍ  م 

َ
الــجــمــال على ل

ــا، لا نـــكـــون مــحــكــومــن، لأن المــبــادلــة  مــ
ـــه يفهم 

َّ
ــأن نــقــيــة، حــيــث يـــبـــدو الــعــمــل كـ

ج عــنــا بــصــمــت، ويــبــقــى إلــى  ألمــنــا ويُـــفـــرَّ
الأبد ثابتاً ومطمئناً، وغايته الوحيدة 
هي أن يغمرك بأمواج الجمال. فتنسى 
 ،)1510-1445( بوتيتشلي  مع  الأحــزان 



زكريا محمد *

قبل 20-23 ألف عام، وفي موقع يُدعى »مالتا« في سيبيريا، كان في ما يبدو مخيماً صيفياً للصيادين 
لنهر  اليسرى  الضفة  على  يقع  الــذي  المخيم  في  فدفنته  الطفل،  بابنها  أم سيبيريّة  ثكلت  الجوالين، 
بيلايا Belaya، على بُعد مئة كيلومتر من بحيرة بيكال Baikal، قرب مدينة إركوتسك Irkutsk الروسيّة. 
وفي عام 1929، حفرت بعثة أثرية بقيادة عالم الآثار الروسي م. م غيراسيموف الموقع، فعثرت على 
مدفن الطفل، وعثرت قرب رفاته على لوح محفور من ناب الماموث، طوله 13.8 سنتيمتر وعرضه 8.1 
 Mal’ta الأم دفنت اللوح مع طفلها لسبب ديني. وقد دعي اللوح باسم لوح مالتا 

ّ
سنتيمتر. ويبدو أن

Tablet، أو إبزيم Mal’ta Buckle لأنه يشبه من حيث الشكل إبزيم الحزام. وقد بدأت كتابي الذي صدر 
حديثاً »سنة الحية: روزنامات العصور الحجرية« بهذا اللوح الذي أسميته: تعويذة مالتا.

تتكون التعويذة، التي تملك ثقباً للتعليق من منتصفها، من وجهين حُفرت عليهما أشكال محددة. 
على الوجه الأول رسم بالثقوب، عدد من اللوالب الحلزونية. وفي المركز منها لولب مركزي يأكل نصف 
ل عبر 243 ثقباً أو حفرة غير نافذة. وعلى أحد  هذا الوجه تقريباً. هذا اللولب، أو الحلزون الكبير، تشكَّ
جانبَي هذا اللولب، هناك ثلاثة لوالب حلزونية أخرى، الذي في المنتصف منها أصغر حجماً. وبالقرب 
 مكون من عشرة ثقوب. أما على الجانب الثاني، فهناك 

ً
من هذه اللوالب الثلاثة، هناك خط متعرج قليلا

ثلاثة لوالب أخرى كذلك، لكن الثالث منها متصل بلولب رابع صغير. وقرب اللولب الصغير، هناك 
شكل هلالي، نصف دائري، مكوّن من 14 ثقباً.

بذا، فلدينا على الجانبين سبعة لوالب مصنوعة هي الأخــرى بالثقوب، إضافة إلى اللولب المركزي 
والشكل الهلالي والخط المتعرّج. اللوالب السبعة على الجانبين، مع الأشكال المضافة، تتكون من 244 
الكبير. والرقم 244 هــذا مــوزع بالتساوي شمالًا  ثقباً، أي بما يزيد بثقب واحــد عن ثقوب الحلزون 

ويميناً: 122 ثقباً على اليسار و122 ثقباً على اليمين.
الثاني فهناك ثــاث حيّات متموّجات منسابات لا غير. وهــي حيّات محفورة حفراً،  أمــا على الوجه 
الحجم. ويظهر هــذا الاختلاف  الوجه الأول. وهــي مختلفة  الحال في  وليست مثقبة تثقيباً كما هو 
أكثر ما يظهر في حجم الــرأس على وجه الخصوص. فالرأس الأضخم هو رأس الحيّة التي تقع في 
اليمنى، فرأسها متوسط الحجم، في حين أن رأس الحيّة اليسرى أضــأل وأنحل.  الوسط. أما الحيّة 
ومن الواضح أن من حفر الحيّات كان يريد أن يجعلنا نرى الفرق في أحجام الحيّات من خلال أحجام 

رؤوسها أساساً. 
هذا هو كل ما تقدمه لنا التعويذة على وجهيها. 

فهل نحن مع خربشات ضئيلة المعنى على قطعة من ناب ماموث، أم أننا مع »نص سمين« كتب قبل 
مت أشكاله و»أرقامه« بشكل منطقي، وأن بالإمكان الكشف عن هذا 

ّ
أكثر من 20 ألف سنة من الآن، ونظ

المنطق، والحصول على المعلومات التي يحويها؟
نحن نحكم أنه نص منطقي، وأنه يحوي ثروة من المعلومات عن العصر الحجري القديم الأعلى )حقأ( 

ومواقيته ومعتقداته. كما نحكم بأننا نستطيع أن نفهم هذا النص وأن نفكّ ألغازه. 

نص تعويذة مالتا

دمت اقتراحات عديدة حول التعويذة ومعناها اختصرها باحثان هكذا:
ُ
ق

1- إنها روزنامة سنوية، شمسية أو قمرية، أو شمسية- قمرية
 2- إنها قطعة فلكية عن دورات نجوم محددة. 

3- إنها صورة لرؤية شامانية ما للكون
 4- إنها خريطة تخطيطية مبسّطة لبلدة مالتا ذاتها

 Alfredo Prieto and Rodrigo A. Cárdenas, The Mal’ta Ivory( .5- إنها قطعة سحرية لمواجهة الشرور 
  )2010 --- Plate: A Paleolithic Mnemonic of Leather Technology

وقد أضاف الباحثان اقتراحاً آخر يقول إن الحفر الحلزوني على الوجه الأول يمثل مخططاً مبسطاً 
لتكنيك إنتاج السيور والأشرطة الجلدية في العصر الحجري القديم الأعلى )حقأ(. وباستخدام هذا 
التكنيك، يجري وضع قطعة الجلد على نموذج مكبّر للوح، ثم تتبع الثقوب بمشرط ما، بدءاً من الثقب 

الداخلي نحو الخارج، حتى الحصول على السيور.
وهكذا، يمكن لتعويذة مالتا أن تكون أي شــيء. لكن الفرض العام عند كتلة كبيرة من الباحثين أن 
الثقوب على الوجه الأول للتعويذة تمثل أرقاماً، وأن كل ثقب يساوي رقماً واحــداً في حساب يمثل 

روزنامة ما في أغلب الظن. لكن أي روزنامة؟ هذا هو السؤال.

الرقم 243

 الرقم 243، رقم اللولب الكبير، دوماً مركز اللغز وبابه معاً. فكل محاولة لحل اللغز، يجب أن 
ّ

وقد ظل
 الثقوب الـ 243 أرقام، وأن الأرقام لغة ظلت كما هي منذ أن اخترعت. بالتالي، 

ّ
تبدأ منه. فالافتراض أن

فنحن نستطيع فهمها بقدر من التأكيد والوثوق. ويمكن لي بناء على ذلك القول إن القطعة تطرح 
الأسئلة التالية:

1- ماذا تمثل اللوالب الحلزونية على الوجه الأول؟ أي ما الذي رسمه الحفار حين رسم اللوالب؟
 آخــر؟ وبتعبير آخــر: هل هناك علاقة بين 

ً
2- لِــمَ يأخذ الرقم 243 شكل لولب، أو حلزون، وليس شكلا

الرقم 243 وبين الشكل اللولبي الذي يتخذه؟ أو بعبارة أكثر عمومية هل هناك من رابط بين الأشكال 
والأرقام على القطعة أم أنه لا رابط بينهما؟ 

3- ما علاقة الحيّات المنسابات على الوجه الثاني بالحلزونات على الوجه الأول؟ هل هناك علاقة، أم 
أن كل واحد منهما يسبح في عالمه الخاص؟ ويمكن صوغ السؤال على النحو التالي: ما علاقة هذه 
الحيّات المنسابات بالأرقام التي على الوجه الأول؟ أي ما علاقتها بالرقم 243 على وجه الخصوص؟ 

وهل يعبر هذا الرقم عنها أيضاً، أم أنه مرتبط باللوالب الحلزونية فقط؟
وأنا أعتقد أن الإجابة على السؤال الأول »ماذا تمثل اللوالب الحلزونية؟« هي المفتاح. وإن أجبنا إجابة 

سليمة عليه، فسينفتح لنا باب القطعة في ما أظن.
ل حيّات متطوّيات، 

ّ
أما إجابتي على هذا السؤال، فهي التالية: اللوالب الحلزونية على الوجه الأول تمث

القطعة  لدينا في  فــإن  هــذا،  اللوالب حيّات متطويات. وإن صح  coiled snakes. نعم هكذا:  متلوّيات، 
حيّات متطوّيات على الوجه الأول، وحيّات منسابات متموجات على الوجه الثاني. وبما أن التطوّي 
هو حركة البيات الشتوي للحيات، فإن لدينا حيّات في بياتهن الشتوي على الوجه الأول، وحيّات 

خارج هذا البيات على الوجه الثاني. بذا فالتعويذة تصوّر لنا وجهين متعاكسين متضادين: 
1- وجه يمثل فترة بيات الحيّات وتطويهن ونومهن.

2- وجه يمثل فترة خروج الحيّات من هذا البيات. 
 ثمة »منطقاً« مشتركاً 

ّ
هذا هو الاستخلاص المنطقي البدئي. وإذا صح هذا الاستخلاص، فهو يعني أن

بيننا وبين أهل عصر »حقأ«. كما قد يعني أيضاً أن الثقوب الـ 243 التي تشكّل اللولب المركزي تمثل 
البيات تساوي 243 يوماً من سنة لا  فترة تطوي الحيّات، أي فترة بياتها الشتوي. بالتالي، ففترة 
نعرف مقدارها بعد. هكذا تقول فرضيتي. هناك سنة لا نعرف مقدارها، بها فترة تبيت فيها الحيّات 

243 يوماً. وإن صح هذا، نكون قد وضعنا المفتاح في قفل القطعة ودوّرناه.
وفــي الــحــق، فــإن كثيرين قبلنا فهموا أن الثقوب تــســاوي أيــامــا فــي روزنــامــة مــا، فــي توقيت مــا. لكن 
الجديد عندنا هو أن الرقم 243 مرتبط بتطوّي الحيّات وبياتها. إنه رقم الحيّات في بياتها. أو هو 

روزنامة بيات الحيّات.
أعرف بالطبع أن الرقم 243 يبدو فترة طويلة لبيات الحيّات. فالحيّات الواقعيات لا تبيت بهذا المقدار. 
لكنني سأعرض لهذه المسألة لاحقاً. ويمكنني أن أشير الآن فقط إلى أن الحيّات هنا استعارة لشيء 
سنتعرف إليه في ما بعد. إنها حيّات استعارية وليست حقيقية. بناء عليه، فلنتقبل، مؤقتاً على الأقل 

ولغرض الجدال، أن هناك فترة بيات للحيات مكونة من 243 يوماً.

الرقم 244 

إذن، يبدو أنه كانت هناك روزنامة في مالتا في سيبيريا فيها فترة بيات تساوي 243 يوماً. لكننا لا 
نعرف مقدار هذه السنة، أي لا نعرف عدد أيام الفترة المضادة لفترة البيات التي نفترضها، أي فترة 

الخروج من البيات التي يبدو أن الحيّات المنسابات على الوجه الثاني تمثلها. 
اللولب الكبير ربما فتح لنا باباً لزيادة معرفتنا عن سنة  الرقم 244 على جانبي   التساؤل عن 

ّ
لكن

مالتا هــذه. والــســؤال هنا هــو: لمــاذا يزيد هــذا العدد برقم واحــد فقط عن الرقم 243؟ ومــا معنى هذه 
الزيادة؟ ثم لماذا ينقسم الرقم 244 إلى رقمين متساويين على الجانبين: 122 و 122؟ 

قد يفترض المرء أن الرقم الزائد وُجد نتيجة خطأ في ترقيم القطعة عقب انكسارها أو إعــادة ترقيم 
ذكرنا من  كما  بالشمع وترقيمه،  بناؤه  وأعيد  م، 

ّ
القطعة تحط إن جــزءاً من  إذ  المتكسّر منها.  القسم 

الرقم 243 بالضبط.  أن يكون هو  الجانبين يجب  الرقم الأصلي على  أن  الفرضية تعني  قبل. وهــذه 
لكن هذا الفرض يحطم فكرة المساواة والانتظام التي يبدو أن الوجه الأمامي للتعويذة بُني عليها. 
فحذف الرقم »الزائد« يوجب أن نكون مع رقمين مختلفين على الجانبين: أي مع 122 و 121. وهذا كسر 
للتناظر والمساواة في قطعة يبدو أن التناظر مهم فيها. لذا دعنا نجرب أن نتقبل وجود الرقم 244، 

وأن نقبل أصالته. فلعل هذا يدفعنا خطوة أخرى إلى الأمام لفك صندوق الألغاز الذي أمامنا.

مشكلة الكسر

وانطلاقاً من القبول بالرقم، فأنا أقترح أن حافر الروزنامة، أو مصممها، كان يريد وعبر الرقم 122 
المكرر على الجانبين أن يقسم لنا الرقم 243، أي رقم الحلزون الكبير، إلى قسمين متساويين. أي كان 
يخبرنا في الواقع أن رقم اللولب الكبير، رقم الحيّة الكبيرة المتطوية، يساوي قسمين متساويين من 
سنة تعويذة مالتا، لا قسماً واحداً فقط. وهو ما يعني أن فترة البيات المكونة من 243 يوماً تساوي 
قسمين من أقسام سنة مالتا التي لا نعرف مقدارها بعد. بذا، فالرقم 243 ليس كتلة واحــدة، بل هو 
متا إلى بعضهما. وهذه، إن صح ما أفترض، معلومة مهمة أخرى مهمة 

ُ
كتلتان اثنتان متساويتان ض

تبوح لنا بها تعويذة مالتا عبر الاستنتاج المنطقي. 
 

ّ
لكن هناك مشكلة في هذا. فقسمة الرقم 243 على اثنين تعطينا الرقم 121.5 لا الرقم 122. فكيف نحل

هذه المشكلة؟
للإجابة على هذا السؤال، ليس لنا سوى افتراض أن نصف الرقم الزائد نابع من عدم القدرة على كتابة 
 
ً
الكسر. فأهل ذلك العصر كان يعرفون الكسر، لكنهم لا يملكون طريقة لكتابته. فلم يكن بإمكانهم مثلا
حفر نصف ثقب والقول: هذا نصف رقم. بالتالي، كان عليهم حين تواجههم مشكلة كسر أن يدوّروه، 
كي يصير رقماً تاماً، أو أن يحذفوه. وقد اختار مصمم تعويذة مالتا تدوير الكسر إلى رقم، أي أنه كتب 
122 بدل 121.5. وهكذا حصلنا على الرقم الزائد على الجانبين، وصرنا بذلك مع الرقم 244 بدل 243. 

ولو أنه حذف الكسر وكتب 121 لكنا قد وصلنا إلى الرقم 242، إي إلى رقم ناقص. 
بناء عليه، فلدينا في سنة تعويذة مالتا فصلان كل واحد منهما مكون من 121.5. لكننا لا نعرف عدد 
فصول هذه السنة. ولو افترضنا أنه ثلاثة فصول، فإن الحيات المنسابات الثلاث تمثل هذا الفصل 
المكون من 121.5 يوم. وهكذا هناك فترة بيات تساوي فصلين، أي 243 يوماً، وفصل خروج من البيات 

يساوي 121.5 يوم. بذا فسنة تعويذة مالتا تساوي: 364.5 يوم.
وجود الكسر في نهاية كل فصل يوحي بأن عدد أيام الشهور يجب أن تنتهي بكسر أيضاً. بذا فالفصل 
مكون من ثلاثة أشهر، في كل شهر: 40.5 يوم. عليه، فشهور سنة مالتا تسعة أشهر في كل منها 40.5 

يوم: 9×40.5= 364.5 يوم. أي أنها سنة قريبة من سنتنا الشمسية.
لكن السؤال هو: هل كان أهل مالتا، وأهل العصر الحجري القديم الأعلى يطاردون الحيات من أجل 

بناء روزناماتهم؟
والجواب: لا، بالطبع. فالحيات استعارة كما قلنا. استعارة لحركة الماء العذب في الكون، وعلى الأخص 
لحركة الاء السفلي. فهذا الماء له حركتان: حركة ينام فيه متطوّياً في الأعماق، وحركة يخرج فيها من 
البيات ويحرك متموجاً على سطح الأرض. بالتالي، فهو يتصرف كالحية تماماً. أي أنه فترة بيات 

وفترة نشاط. الماء هو الحيةــ والحية هي الماء. لهذا استعيرت الحية للتعبير عن حركة الماء.
وأفضل تمثيل لحركة الماء السفلي هي حركة نهر النيل. فالنيل له حركتان: حركة يصعد فيها ماؤه 
إلى سطح الأرض ويفيض، وهي تبدأ من أواخــر حزيران وتنتهي منتصف تشرين الأول. ثم حركة 
أخــرى يتوقف فيها فيضان النيل، وتعود مياهه لتبين في الأعماق طــوال باقي السنة. بذا يمكنني 

القول أن نموذج توقيت العصر الحجري القديم الأعلى ربما بُني على نموذج نهر النيل.
* شاعر وباحث فلسطيني
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قصور العدلقصور العدل

ألف باء للقانون

■ نائلة نحلة

فــــي لـــبـــنـــان فـــئـــتـــان أســـاســـيـــتـــان مــن 
ــيـــد«، تــشــمــل الأولــــى  ــقـ »مــكــتــومــي الـ
غير المــدرجــن فــي سجلات الأحــوال 
قيوداً  أن لأصولهم  رغم  الشخصية 
فــي هــذه الــســجــات، وتــضــم الثانية 
رغم  قيود،  أي  لأصولهم  ليست  من 
أن مــعــظــم هــــؤلاء كـــانـــوا مــوجــوديــن 
نشأة  عند  اللبنانية  الأراضـــي  على 
عدم  بسبب  وذلــك  اللبنانية،  الدولة 
تسجلهم أو عدم ورود أسمائهم في 

إحصاء 1932.
ــيـــد قـــضـــيـــة إشــكــالــيــة  ــقـ مـــكـــتـــومـــو الـ
الشخصية  الــعــوامــل  فيها  تــتــداخــل 
ــي بـــأهـــمـــيـــة  ــ ــوعــ ــ لـــــــأفـــــــراد، كـــقـــلـــة الــ
تـــســـجـــيـــل الــــــــــــــــــولادات، والـــــعـــــوامـــــل 
السياسية والقانونية، حيث تطغى 
الجانب  على  الطائفية  الــحــســابــات 
الــحــقــوقــي الإنـــســـانـــي لــنــاحــيــة منح 

اللبنانية. الجنسية 
وقد لعبت الحرب الأهلية والقانون 
اللبناني الذي يحرم الام من إعطاء 
زيــادة  في  دوراً  لأبنائها  جنسيتها 
ــداد مــكــتــومــي الــقــيــد مــمــن ولـــدوا  ــ اعـ
ــهـــات لــبــنــانــيــات تـــزوجـــن من  مـــن أمـ
ــــزواج  أجــــانــــب، مـــن دون تــســجــيــل الـ

والولادات.
ويــفــاقــم مـــن هــــذه المــشــكــلــة الإهـــمـــال 
والـــجـــهـــل بــأســالــيــب الــتــســجــيــل فــي 
ت الـــــنـــــفـــــوس خــــــــال المــــهــــل 

ّ
ــا ــ ــ ــجـ ــ ــ سـ

المخاتير  والاعتماد على  القانونيّة، 
ــامــــات مــــن دون  ــعــ ــذه المــ ــ لإجــــــــراء هــ
القضاء  إلــى  جوء 

ّ
الل وعــدم  متابعة، 

لرفع دعاوى لقيد الأولاد.
وتضاف إلى مكتومي القيد، اليوم، 
شــريــحــة جـــديـــدة - ولـــو مـــحـــدودة - 
ــل فـــي الـــــــولادات الــنــاتــجــة عن 

ّ
تــتــمــث

ــقــــود الـــــــــزواج المــــدنــــي الــــتــــي تــمــت  عــ
عــلــى الأراضـــــي الــلــبــنــانــيــة ورفــضــت 
وزارة الداخلية تسجيلها في دوائر 

النفوس.
الــولادات  وقد يتعذر أيضاً تسجيل 
بــســبــب جــنــســيــة أحــــد الـــوالـــديـــن او 
ــــي حـــــــالات لا  كــلــيــهــمــا الاجـــنـــبـــيـــة فـ
يــمــكــنــهــم فــيــهــا تــســجــيــل زيــجــاتــهــم 
وولادات اطفالهم سواء في لبنان او 
في بلدهم الاصلي، فينتهي الأولاد 
الــلــبــنــانــيــة  مـــن دون قـــيـــود، كــحــالــة 
ــة مــــــن أجــــنــــبــــي لاجــــــــئ لا  ــ ــــزوجــ ــتــ ــ المــ
بلده  فــي  زواجـــه  تسجيل  يستطيع 
ــرأة  ــ الاصـــــلـــــي. كــــذلــــك قــــد تــمــتــنــع المــ
اللبنانية عن تسجيل زواجها خوفاً 
مـــن مــاحــقــة الـــــزوج بــســبــب اقــامــتــه 
، مــا يـــؤدي الــى 

ً
غــيــر المــشــروعــة مــثــا

ها أكثر من حلوها من دون ان تثبت مرورك فيها. 
ّ
أن تكون مكتوم القيد في لبنان، يعني أن تعيش الحياة بمر

رموا منها لأسباب عدة، فوجدوا 
ُ

»مكتوم القيد« وضع قانوني تعيشه فئة من مستحقي الجنسية اللبنانية، ح

دين من أبسط الحقوق التي تنص عليها الاتفاقيات الدولية، 
ّ
أنفسهم بلا أوراق ثبوتية ولا شخصية قانونية، مجر

ك 
ّ
كالحق في الحصول على اسم وجنسية، والحق في الطبابة والضمان الاجتماعي والتعليم والعمل والتمل

يمكن  كيف  إذ  وفاتهم...  تسجيل  في  الحق  حرمانهم  الى   
ً
وصولا بحرية،  التنقل  حتى  أو  والزواج،  والانتخاب 

الاعتراف بوفاة شخص مكتوم الحياة؟  

من  وحـــــالات  مــســجــلــة  غــيــر  ولادات 
إلى هؤلاء  ضاف 

ُ
القيد. وت مكتومي 

ــلـــة خــــــارج إطــــار  الــــــــــولادات الـــحـــاصـ
الـــــزواج بــســبــب نــظــرة المــجــتــمــع إلــى 
العلاقات خارج رباط الزواج، والتي 
تسجيلهم  يتم  لا  أولاد  عنها  ينتج 

او الاعتراف بهم.
وتـــــــــــزداد حــــــــالات مـــكـــتـــومـــي الـــقـــيـــد 
أهــم حقوقهم  عندما يمارس هــؤلاء 
ــيــــاة، وهـــــو الـــــــــزواج وبـــنـــاء  فــــي الــــحــ
ــرة. فــرغــم أنــهــم يــعــقــدون زيــجــات   أسـ
شــرعــيــة وفــقــا لــلــمــعــيــار الــديــنــي، إلا 
يمكنهم  ولا  قانونية  تــكــون  لا  أنــهــا 
الوثائق  حيازتهم  لعدم  تسجيلها 
هذه  عــن  فتنتج  للتسجيل،  الــازمــة 
مـــســـجّـــلـــة،  ــر  ــيـ غـ ولادات  ــات  ــجــ ــزيــ الــ
ــــي أفــــــــــــــواج جـــــــديـــــــدة مـــن  ــالــ ــ ــتــ ــ ــالــ ــ وبــ

المكتومين.
الذين  أولئك  فهم  الاخيرة  الفئة  أما 
 1932 عــام  لم يتسجلوا في احصاء 
لبنان  فــي  كــانــوا يقيمون  أنهم  رغــم 
الــقــرار  فــوفــق  بــتــاريــخ 30 آب 1924. 
الــتــابــعــيــة  مــــن  شـــخـــص  كــــل   ،2825
ــــي  ــان مــقــيــمــا فــــي اراضــ ــ ــة كــ ــيـ ــركـ ــتـ الـ
 1924 آب   30 بــتــاريــخ  الكبير  لبنان 
يمكن ان يعدّ حكماً لبنانياً، ويمكن 
الـــقـــيـــد مــن  ــتـــومـــو  ــكـ يـــســـتـــفـــيـــد مـ ان 
ــبــــات جــنــســيــتــهــم  ــذه الأحــــكــــام لاثــ ــ هـ
ــطــــى الـــقـــانـــون  ــيـــة. وقــــــد أعــ ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ الـ
ــر فــي  ــنــــظــ ــة الــ ــيــ لـــلـــمـــحـــاكـــم  صــــاحــ
القيد  بمكتومي  المتعلقة  الــدعــاوى 
ــــوزان والـــقـــرار  بــنــاء عــلــى مــعــاهــدة لـ
يــتــوجــب  لـــذلـــك،  لـــهـــا.  الـــتـــابـــع   2825
عــلــى مــكــتــومــي الــقــيــد مــمــن تــتــوافــر 
فــــيــــهــــم شـــــــــــروط مـــــعـــــاهـــــدة لـــــــــوزان 
والــــقــــراريــــن المـــذكـــوريـــن الـــتـــقـــدّم مــن 
تسجيلهم  بطلب  اللبنانية  المحاكم 
اللبنانية،  بجنسيتهم  والاعـــتـــراف 
ــه ان يــقــلــل مــــن حــــالات  ــأنـ مــــا مــــن شـ

القيد.  مكتومي 

حياة بلا حقوق

مكتومو القيد في لبنان محرومون 
ــتــــع بــــالــــحــــد الأدنـــــــــــى مــن  ــتــــمــ مــــــن الــ
الحقوق التي يتمتع بها المواطنون 
تلك  او  الــقــانــون  الــلــبــنــانــيــون بحكم 
ــي المـــواثـــيـــق  ــ ــنــــصــــوص عـــلـــيـــهـــا فـ المــ
التعليم  مـــن  الــدولــيــة  والاتــفــاقــيــات 
ــر  ــائــ ــة والــــــــــــــزواج وســ ــابــ ــبــ ــطــ الـــــــى الــ

الحقوق المدنية.
الـــحـــرمـــان مـــن الــحــقــوق الــســيــاســيــة، 
ــي المــــشــــاركــــة فــي  ــ وتـــشـــمـــل الــــحــــق فـ
ــا،  ــا وتـــرشـــحـ ــراعــ ــتــ الانــــتــــخــــابــــات، اقــ
وأداء  ــة  ــامــ ــعــ الــ الــــوظــــائــــف  ــي  ــ ــولـ ــ وتـ
الخدمة الوطنية والدفاع عن الوطن. 

الــحــرمــان مــن حــق الــتــعــلــم، فــرغــم أن 
الــعــالــي  والــتــعــلــيــم  الـــتـــربـــيـــة  وزارة 
ــال المـــكـــتـــومـــي الــقــيــد  ــفـ تــســمــح لـــاطـ
بعد  الرسمية  بــالمــدارس  بالإلتحاق 
تقديم ورقة من المختار تعرّف عنهم، 
الا أن هؤلاء يواجهون عقبات تحول 
دون متابعة دراستهم، لاضطرارهم  
 مـــبـــكـــرة أو بــســبــب 

ّ
لــلــعــمــل فــــي ســــن

التي  والاهــانــات  للتمييز  تعرضهم 
تدفع عدداً كبيراً منهم الى التسرّب 

المدرسي.
ــة،  ــابـ ــبـ ــالـــطـ ــان مـــــن الــــحــــق بـ ــ ــرمـ ــ ــحـ ــ الـ
فــبــحــســب الــعــهــد الــــدولــــي لــلــحــقــوق 
الإقــــــــتــــــــصــــــــاديــــــــة والإجــــــتــــــمــــــاعــــــيــــــة 
ــان الــتــمــتــع  ــ ــــسـ والــــثــــقــــافــــيــــة، لـــكـــل إنـ
ــة  ــحــ ــــوى مــــــــن الــــصــ ــتــ ــ ــســ ــ ــى مــ ــ ــلــ ــ ــأعــ ــ بــ
ــيـــة.  ــنـــفـــسـ ــلـــيـــة/الـ ــقـ الــــجــــســــديــــة والـــعـ
ولـــيـــس خــافــيــا عــــدم قـــــدرة الأطـــفـــال 
القيد  المكتومة  اللبنانية  والعائلات 
على الحصول على خدمات الرعاية 
ــلــــى ضــمــان  الـــصـــحـــيـــة المــــائــــمــــة وعــ
لتغطية  وتــأمــن خـــاص  إجــتــمــاعــي 
ــة الــصــحــيــة  ــايــ ــرعــ كـــلـــفـــة خــــدمــــات الــ

المكلفة.
 الــحــرمــان مــن حــق العمل، إذ تنص 
المادة 23 من الميثاق الدولي لحقوق 
الانسان بأنه لكل شخص الحق في 
الــعــمــل، وفـــي حـــرّيـــة اخــتــيــار عــمــلــه، 
ضمن شروط عادلة ومرضية، وفي 
ــن الـــبـــطـــالـــة و»لــجــمــيــع  الـــحـــمـــايـــة مــ
الــحــق في  الأفـــــراد، دون أي تــمــيــيــز، 
المتساوي،  العمل  على  متساو  أجــر 
 فـــي مــكــافــأة 

ٌّ
 فــــرد يــعــمــل حــــق

ِّ
ولـــكـــل

عــادلــة ومُــرضــيــة تكفل لــه ولأســرتــه 
ــة بـــالـــكـــرامـــة الــبــشــريــة،  ــقـ  لائـ

ً
عـــيـــشـــة

الاقتضاء، بوسائل  ستكمَل، عند 
ُ
وت

ــيــــة«.  ــمــــاعــ ــتــ ــة الاجــ ــايـ ــمـ ــلـــحـ أخــــــــرى لـ
ــــي الـــعـــمـــل أحــــــد أهـــم  ــدّ الــــحــــق فـ ــ ــعـ ــ يُـ
حــقــوق الإنــســان، وتــقــع على الــدولــة 
ــيــــر فـــــــرص الـــعـــمـــل  ــيــــة تــــوفــ مــــســــؤولــ
الــقــيــد  مــكــتــومــي  ان  الا  لمــواطــنــيــهــا. 
لا يــحــصــلــون فـــي الـــواقـــع عــلــى هــذا 
بسبب  فقر  في  فيعيشون  الامتياز، 
ــدم قـــدرتـــهـــم عــلــى تـــأمـــن مــدخــول  عــ
ثابت، ما يدفع بجميع أفراد العائلة 
ــم الأطــــــفــــــال إلـــــــى الـــعـــمـــل  ــهـ ــيـ بــــمــــن فـ
كـــمـــيـــاومـــن، فـــي الــــزراعــــة وتــحــمــيــل 
الــبــضــائــع وأعــمــال الــبــنــاء وغــيــرهــا، 
في ظروف قاسية ومقابل أجر أقل. 
وهذا ما يدفع بعضهم الى التسول 

او ارتكاب جرائم كالسرقة. 
هـــذا جـــزء بسيط مــن الــحــقــوق التي 
يضاف  القيد،  مكتومو  منها  يحرم 
ــان مـــــن حـــــق الـــتـــمـــلـــك  ــ ــرمـ ــ ــحـ ــ ــه الـ ــ ــيـ ــ الـ
والتنقل بحرية، ناهيك عن الاخطار 
التي يتعرضون لها لعدم امتلاكهم 
شـــخـــصـــيـــة  أو  ــة  ــ ــيـ ــ ــوتـ ــ ــبـ ــ ثـ أوراقـــــــــــــــــا 
وتعرضهم  واســتــغــالــهــم  قــانــونــيــة، 
والسجن  بالبشر  والاتــجــار  للعنف 
والانحراف وغيرها من الارتكابات. 
وتــتــفــاقــم المــشــكــلــة مــع مــــرور الــوقــت 
الــجــهــات  مـــن دون أن تــعــمــل أي مـــن 
ايجاد  على  القانونية  او  الرسمية 
التشريعات  تــحــديــث  لــهــا، عــبــر  حــل 
الـــتـــي تـــحـــفـــظ كـــرامـــتـــهـــم والاســـــــراع 
فـــي بـــت المــحــاكــمــات رغــــم اســتــحــالــة 
هــذ الأمـــر فــي ظــل الازمـــة القضائية 
لــبــنــان. والمــؤســف أن  الــتــي يعيشها 

الدولة اللبنانية، بدل تطبيق  بنود 
حقوق  )معاهدة  الدولية  المعاهدات 
ــد الــــدولــــي لــلــحــقــوق  ــهـ ــعـ الـــطـــفـــل والـ
ــة( ونـــصـــوص  ــيـ ــاسـ ــيـ ــسـ المـــدنـــيـــة والـ
الــدســتــور وشـــرعـــة حــقــوق الإنــســان 
ظاهرة  من  تحدّ  التي  والتشريعات 
مــكــتــومــي الـــقـــيـــد، تــعــيــق تــطــبــيــقــهــا 
ــر الـــى قضية  نــظــراً إلـــى تـــحـــوّل الأمــ
سياسية طائفية يجري استغلالها 

في البازارات الانتخابية. 
 

ّ
ــل ــ وفـــــــــي إطـــــــــــار الــــــــوصــــــــول إلـــــــــى حـ
يــنــقــذ الـــــــولادات الـــجـــديـــدة مـــن عــدم 
العمل  الهوية، يجب  على  الحصول 
الوعي بين الأهل بأهمية  على نشر 
الــولادة،  الحديثي  الاطــفــال  تسجيل 
فــــي انــــتــــظــــار اصــــــــدار قــــانــــون يـــلـــزم 
آلية تضمن  بالتسجيل واستحداث 
ــتـــحـــداث  ــاسـ الــــزامــــيــــة الـــتـــســـجـــيـــل كـ
مهمتها  المستشفيات  داخــل  أقــســام 

المخاتير  او  الرسمية  الدوائر  ابــاغ 
بـــــالـــــولادات الـــجـــديـــدة لـــيـــصـــار الـــى 

تسجيلها حكماً.

اقتراحات مشاريع قوانين 

للمعالجة 

فــــي 13 تــــــمــــــوز2021، تـــقـــدم الــنــائــب 
ــون  ــ ــانـ ــ ــد بــــــاقــــــتــــــراح قـ ــ ــعـ ــ اســـــــامـــــــة سـ
»الـــــتـــــســـــجـــــيـــــل المــــــــدنــــــــي لـــــــأحـــــــوال 
الشخصية« الذي يهدف الى تطوير 
الأحــوال  وقوعات  قيد  وآليات  نظام 
ــل فـــرد  ــكـ ــا لـ ــهـ ــولـ ــمـ الـــشـــخـــصـــيـــة، وشـ
ــي الــلــبــنــانــيــة،  ــ مــتــواجــد عــلــى الاراضـ
الورقية  السجلات  نظام  واســتــبــدال 
الــكــتــرونــيــة، واعــطــاء  بنظام بــيــانــات 
ــانــــي، ورقـــــم  ــنــ ــبــ ــل لــ ــكــ ــــي لــ ــنـ ــ رقـــــــم وطـ
غير  يشمل  اللبناني  لغير  تعريفي 
هذا  الجنسية.  العديمي  اللبنانيين 
التي  الــخــطــوات المهمة  المــشــروع مــن 
تــســاعــد عــلــى حـــل مــشــكــلــة مكتومي 
ــد، لا ســيــمــا لـــنـــاحـــيـــة الاطـــفـــال  ــيـ ــقـ الـ
الــذيــن يـــولـــدون خـــارج اطـــار الـــزواج 
حــيــث يــعــطــي الــحــق لأحـــد الــوالــديــن 
المــعــتــرف بـــالمـــولـــود بــتــســجــيــلــه على 
ــن المـــــــــواد الـــتـــي  ــ ــا مـ ــرهــ ــيــ ــه، وغــ ــ ــمـ ــ اسـ
تــســتــحــق المــطــالــعــة )مـــرفـــق مــشــروع 

القانون للاطلاع(
وفي انتظار ان تشرع الدولة قانوناً 
تــراعــى  الشخصية  لــاحــوال  جــديــداً 

فــيــه كـــل الـــثـــغـــرات، لا بـــد مـــن ادخــــال 
بـــعـــض الــــتــــعــــديــــات عـــلـــى عــــــدد مــن 
والتي  حالياً،  الموجودة  التشريعات 
قد تساعد في الحد من تفاقم الازمة. 

ومنها على سبيل المثال:
■ تعديل المادة 501 قانون عقوبات 
فــي  ــل  ــ الاهــ اهــــمــــال  واعـــتـــبـــار   ،)19(
ــم  ــرائــ ــم مـــــن الــــجــ ــهــ ــائــ ــنــ ــيـــل أبــ تـــســـجـ
المتعلقة باهمال الواجبات العائلية 
ــادة  ــ ــذه المـ ــ ــنـــصـــوص عــنــهــا فــــي هـ المـ
ــادة 501 المــعــدلــة وفقا  )نـــص فــي المــ
 :1993/5/27 تــاريــخ   239 لــلــقــانــون 
في  يــتــركــان  الــلــذيــن  والأم  الأب  »إن 
ــا الــشــرعــي  ــمـ ــيـــاج ولـــدهـ ــتـ حـــالـــة احـ
تــبــنــيــاه  الـــشـــرعـــي أو ولـــــدا  أو غــيــر 
الإعالة  موجب  تنفيذ  رفضا  ســواء 
أهملا  او  عاتقهما  عــلــى  يــقــع  الـــذي 
ــتـــي  ــل الـ ــ ــائـ ــ ــوسـ ــ ــلــــى الـ الــــحــــصــــول عــ
ــن قـــضـــائـــه يـــعـــاقـــبـــان  ــ تــمــكــنــهــمــا مـ
أشهر  ثلاثة  التشغيل  مع  بالحبس 
ــغـــرامـــة لا تــتــجــاوز  عــلــى الأكـــثـــر وبـ

المائتي ألف ليرة{.
ــــات فــــــي قــــانــــون  ــديـ ــ ــعـ ــ ■ اجـــــــــــراء تـ
بمنح  ها 

ّ
حق الأم  واعطاء  الجنسية 

تصبح  بــحــيــث  جنسيتها  أولادهــــا 
لبنانياً من  يعدّ  منه:  الأولــى  المــادة 
وتصحيح  لبنانية،  أم  أو  لأب  وُلــد 
وضـــع حــمــلــة جــنــســيــة قــيــد الــــدرس، 
ــانــــب أو عـــديـــمـــو جــنــســيــة  وهـــــم اجــ
الجنسية  عــلــى  لــلــحــصــول  تــقــدمــوا 
الــلــبــنــانــيــة بــمــوجــب المـــــادة الــثــالــثــة 
المتعلقة   1925 لــعــام   15 الـــقـــرار  مــن 
بــالــتــجــنــس بــالــجــنــســيــة الــلــبــنــانــيــة 

ولم يكتسبوها.
ــيــــر  ــاتــ المــــخــ ــة  ــ ــيـ ــ ــــاحـ ــــع صـ ــيـ ــ ــــوسـ تـ  ■
ليكون المختار مسؤولًا عن تسجيل 
ــي دوائــــــر  ــ ــة فـ ــيـ ــوتـ ــبـ ــثـ ــادات الـ ــ ــهـ ــ ــشـ ــ الـ
ــرة،  ــاشــ ــبــ ــــغــــه مــ

ّ
ــد تــــبــــل ــعــ الــــنــــفــــوس بــ

المستشفى  قبل  مــن  الــزامــي،  وبشكل 
او الطبيب او القابلة القانونية.

بالتبليغ  الــديــنــيــة  المـــراجـــع  الــــزام   ■
عـــن كـــافـــة الـــوقـــوعـــات الـــتـــي تحصل 
وغيرهما  والطلاق  كالزواج  امامهم 
ــار الـــى  ــيـــصـ ــــى دوائــــــــر الــــنــــفــــوس لـ الــ
تسجيلها خلال مهلة معينة على ان 
تقيد بتاريخ الحصول، وذلك تلافياً 
تأخر  بسبب  تحصل  التي  للتبعات 

الاطراف عن تنفيذها.
ــتــــي  الــ ــات  ــ ــوبــ ــ ــعــ ــ ــــصــ الــ ــة  ــ ــــجـ ــالـ ــ ــعـ ــ مـ  ■
ــد امـــــام  ــيــ ــقــ ــا مـــكـــتـــومـــو الــ ــهــ ــهــ يــــواجــ
بالجهل  وتتمثل  الوطنية،  المحاكم 
ات الـــتـــســـجـــيـــل وصـــعـــوبـــة  بـــــــاجـــــــراء
وصولهم الى المعلومات والمستندات 
ــيّـــة  تــمــكــنــهــم مــن  مـــن مـــصـــادر رســـمـ
اثــبــات الــواقــعــات الــتــي يــدعــون بها 
ــفــــاع كــلــفــة الـــدعـــاوى  مـــن جـــهـــة، وارتــ
والمصاريف ككلفة فحوص الحمض 
المطلوبة  المستندات  وكلفة  النوويّ، 
من مختلف الجهات المعنيّة وأتعاب 

المرتفعة.  المحامين 
ــــر فــي  ــــأخـ ــتـ ــ ــة الـ ــلـ ــكـ ■ مــــعــــالــــجــــة مـــشـ
ات الــقــضــائــيــة غــيــر المــحــددة  الاجـــــراء
للدولة  تبلغ  التي  كالتبليغات  المــدة 
ــــت المـــعـــتـــاد  ــوقـ ــ ــن الـ ــ ــر مـ ــثــ ــذ اكــ ــ ــأخـ ــ وتـ
ات  ــر كافة إجـــراء

ّ
مــا  يـــؤدّي إلــى تــأخ

الدعاوى. كما يجب الحدّ من الردود 
غــيــر المــجــديــة الــصــادرة عــن محامي 

الدولة بقصد المماطلة. 

تبين للمديرية العامة للأمن العام ورود 
طلبات الحصول على جوازات إقامة فئة 

قيد الدرس لأشخاص مكتومي القيد 
معظمهم ولد على الأراضي اللبنانية، 

ومن بينهم زوجات لبنانيين. بعض 
هؤلاء متحدّر من أصل لبناني ولم يتم 

تسجيلهم بسبب إهمال الأهل، والبعض 
الآخر ولد من أب من فئة قيد الدرس، 

وجميعهم يتنقلون بموجب إفادة 
تعريف من المختار.

تقضي الضرورة بوضع آلية لتحديد 
المعايير والشروط والمستندات والإثباتات 

المطلوبة لضبط قيودهم تمهيداً 
لتسجيلهم في فئة قيد الدرس.

المعايير والشروط والمستندات والإثباتات 
المطلوبة:

بالإضافة إلى إثبات زواج الوالدين 
وتقديم صور عن مستنداتهما الثبوتية، 
ينبغي على طالب التسجيل في فئة قيد 

الدرس تحقيق الأوضاع التالية: 
أن يكون مولوداً على الأراضي اللبنانية. 
ويتم إثبات الولادة عبر المستندات التالية 
وذلك على سبيل المثال لا الحصر: وثيقة 

ولادة أو إفادة طبيب أو إفادة قابلة 
قانونية.

أن يكون مقيماً على الأراضي اللبنانية. 
ويتم إثبات الإقامة على الأراضي 

اللبنانية بواسطة المستندات التالية وذلك 
على سبيل المثال لا الحصر: 

إفادات سكن وتعريف من البلديات أو 
المخاتير حيث عاش وترعرع مع أهله.

إفادات عمل من مؤسسة أو مؤسسات 
أو من أشخاص سبق وعمل لديهم مع 

تحديد المدة.
إفادات خطية ورسمية من المدارس التي 

سبق أن درس فيها.
إفادات طبية من مستشفيات أو 

مستوصفات سبق وعولج فيها أو نقل 
إليها.

صور عن مستندات رسمية حكومية 

قديمة متعلقة به )محاضر ضبط، 
إجازة سوق، أحكام قضائية...(.

إيصالات أو إفادات من مصالح الكهرباء 
والمياه والهاتف أو عقود إيجار منازل أو 

أراضٍ أو عقارات
صور عن مستندات رسمية ثبوتية 

لأفراد عائلته تثبت أصلهم وجنسيتهم.
أن يكون مولوداً من والد لا يحمل أي 
جنسية مع إبراز مستند يثبت رابطة 

الأبوة )إثبات نسب( أو أي مستند يربطه 
بأحد أصوله الذكورمن حاملي جنسية 

قيد الدرس.
 تضبط إفادة صاحب العلاقة حول 

صحة ادعائه، ويصار إلى إفهامه 
التبعات القانونية المترتبة عن عدم صحة 
هذا الادعاء. كما تضبط إفادة شاهدين 
على الأقل يكونان في العقد الرابع وما 

فوق من عمرهما للتعريف عن صاحب 
العلاقة وتأكيد صحة ادعائه، ويصار 

إلى إفهامهما التبعات القانونية المترتبة 
عن عدم صحة إفادتهما.

هناك ست وزارات شريكة مع لجنة 
معالجة مكتومي القيد هي: الشؤون 

الاجتماعية، الاعلام، الصحة، التربية، 
العدل والداخلية.

إعفاء دعاوى النفوس من الرسوم 
وإيجاد آلية تواصل للتنسيق بين 

وزارة الداخلية والمخاتير والمستشفيات 
والاطباء والقابلات القانونيات. وشددت 

على دور الخط الساخن وحملات 
التوعية في قضية مكتومي القيد.

ضبط قيود وتسوية أوضاع مكتومي 

القيد وفئة قيد الدرس

مكتومو القيد 

ة الجمهورية 
ّ
المطرودون من   جن

تضاف إلى مكتومي 

القيد، اليوم، شريحة 

ل في 
ّ
جديدة تتمث

الولادات الناتجة عن 

عقود الزواج المدني 

ت على الأراضي 
ّ

التي تم

اللبنانية ورفضت وزارة 

الداخلية تسجيلها

1717
الخط الساخن 

لمكتومي القيد

)مروان بو حيدر(

في العمق
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المباحث العلميةفي القانون

سين جيم

■ صادق علوية  

ــقـــوبـــات الــلــبــنــانــي  ــعـ ــانــــون الـ جــــــرّم قــ
الاعــــــتــــــداء عـــلـــى حــــريــــة الأشــــخــــاص 
وخـــطـــفـــهـــم، وجـــعـــلـــه جــــرمــــا جــنــائــي 
الـــــوصـــــف، وشـــــــــدّد الـــعـــقـــوبـــة عــلــيــه. 
ــة، عـــمـــلـــيّـــا،  ــمــ ــريــ ــبـــر هــــــذه الــــجــ ــتـ ــعـ وتـ
كان  وإن  الجرمية،  الأفــعــال  مــتــعــدّدة 
واحــد  مكسب  تحقيق  منها  الــهــدف 
ــا، هـــــو تــــقــــاضــــي الـــخـــاطـــفـــن  ــ ــانـ ــ ــيـ ــ أحـ
للفدية. وقد يكون الخطف باستعمال 
القوة أو بالاحتيال، لذلك كان قانون 
الــعــقــوبــات واضـــحـــا حـــن جــــرّم فعل 
ــخــصــيّــة 

ّ
الـــحـــرمـــان مــــن الـــحـــريّـــة الــش

 الــنــظــر عن 
ّ

ومــنــهــا الـــخـــطـــف، بـــغـــض
وسيلة الــحــرمــان مــن الــحــريــة. وجــرّم 
بشكل مستقل كل فعل من أفعال هذه 
استعمال  تتضمن  قــد  التي  الجرائم 
أســلــحــة وحــجــز حــريــة وســـرقـــة، وقــد 
تتضمّن أكثر من ذلك وفقاً لوقائع كل 
حــالــة. ولــكــن، فــي كــل الأحــــوال، يمكن 
لقانون العقوبات أن يخفف العقوبة 
عن الجاني إذا أطلق حرية المخطوف، 
كـــمـــا يــمــكــن أن يــعــفــي الــضــحــيــة اذا 
المختطف  منع  بهدف  جرماً  ارتكبت 

من تنفيذ مخططه. 

1. ما هي عقوبة الحرمان من 

ة والخطف؟
ّ

الحرية الشخصي

يــعــاقــب الــفــاعــل الـــذي يــرتــكــب جناية 
الـــخـــطـــف، أي الـــحـــرمـــان مـــن الــحــريــة 
الشخصية، بالأشغال الشاقة المؤقتة 
ــنـــوات ولا  ــن ثــــاث سـ الـــتـــي لا تــقــل عـ

تــزيــد عــلــى 15 ســنــة. إلا أن الــقــانــون 
حدّد حالات تكون فيها هذه العقوبة 
أشدّ بنسبة الثلث الى النصف، وقد 
تكون مؤبدة، وتصل الى الإعدام في 

حالات أخرى.

عاقب مرتكب جريمة 
ُ
2. متى ي

الخطف بالأشغال الشاقة 

المؤبدة؟

ــة الـــخـــطـــف  ــايــ ــنــ ــكــــب جــ ــرتــ ــاقــــب مــ ــعــ يــ
بالأشغال الشاقة المؤبدة في الحالات 

التالية:
1 - اذا جـــاوزت مــدة حــرمــان الحرية 

الشهر.
2 - اذا أنزل بالضحيّة تعذيب جسدي 

أو معنوي.

3 - اذا وقع الجرم على موظف أثناء 
قيامه بوظيفته أو في معرض قيامه 

بها أو بسبب انتمائه اليها.
4 - اذا كانت دوافع الجريمة طائفية 
أو حــزبــيــة أو ثــــأراً مــن المــجــنــي عليه 
لــفــعــل ارتــكــبــه غـــيـــره مـــن طــائــفــتــه أو 

محازبيه أو أقاربه.
ــفـــاعـــل ضــحــيــتــه  الـ اســتــعــمــل  اذا   -  5
ــلـــى الافـــــــــراد أو  ــة لـــلـــتـــهـــويـــل عـ ــنـ ــيـ رهـ
المـــؤســـســـات أو الـــدولـــة بــغــيــة ابــتــزاز 
المـــال أو الاكــــراه على تنفيذ رغــبــة أو 

القيام بعمل أو الامتناع عنه.
6 - اذا وقع الجرم تبعاً للاعتداء على 
احــدى وســائــل النقل الآلــيــة الخاصة 
الــقــطــار أو  أو الــعــامــة كــالــســيــارة أو 

الباخرة أو الطائرة.
7 - اذا حصل الجرم بفعل جماعة من 
شخصين أو أكثر كانوا عند ارتكابه 

مسلحين.

3. هل يمكن للخاطف الرجوع 

عن الخطف لتفادي العقوبة أو 

لتخفيضها؟

الضحية  الــخــاطــف ســــراح  أطــلــق  اذا 
ــن تــلــقــاء نــفــســه خــــال مــدة  عـــفـــواً ومــ
أقصاها ثلاثة أيام، يعاقب بالحبس 
مـــن ســتــة أشـــهـــر الــــى ثــــاث ســنــوات 
فــقــط. واذا أطــلــق ســراحــهــا خـــال 24 
ــر تـــخـــفـــض هـــذه  ــ ــثـ ــ ســــاعــــة عـــلـــى الأكـ
ــى الـــنـــصـــف  ــ ــ ــة الـ ــفـــضـ الــــعــــقــــوبــــة المـــخـ
أيـــضـــا. وفــــي حــــال أطــلــقــهــا خــــال 48 
ساعة، يستفيد من الاسباب المخففة 
المنصوص عليها في المــادة 251، أي 

الحبس من 6 أشهر الى 6 سنوات. إلا 
أن ذلك مشروط بعدم ارتكاب الجاني 
الخطف،  لجريمة أخــرى مترافقة مع 
أي فعل  أو  أم جــنــحــة  كــانــت  جــنــايــة 

مناف للحياء.

4. هل يمكن للضحية إطلاق 

ص لتفادي 
ّ

النار من سلاح مرخ

خاطفيه؟

لا يعاقب الضحيّة على فعل ألجأته 
الــضــرورة الــى ان يدفع بــه عــن نفسه 
او عن غيره او عن ملكه او ملك غيره 
خـــطـــراً جــســيــمــا مــحــدقــا لـــم يتسبب 
هو فيه قصداً، شرط ان يكون الفعل 
فهو  وبالتالي  الــضــرر،  مع  متناسباً 
يُــعــفــى مــن الــعــقــاب إذا تـــوافـــرت هــذه 
الــشــروط، وأهــمّــهــا تناسب فعله مع 
الضرر، أي بمعنى أن لا يتجاوز فعله 

الضرر المحدق به.

5. ما هي حالات الخطف التي 

عاقب عليها القانون والتي 

كان هدفها مختلفاً عن حالات 

الحرمان من الحرية الباقية؟

عمره  مــن  السابعة  دون  ولــد  خطف 
أخــــرى: لا تنقص  امــــرأة  الـــى  لنسبه 
اذا كان  العقوبة عــن خمس ســنــوات 
الغرض او النتيجة إزالة أو تحريف 

قيد الأحوال الشخصية.
خــطــف قـــاصـــر دون الــثــامــنــة عــشــرة 
مـــن عــمــره ولـــو بـــرضـــاه قــصــد نــزعــه 
عـــن ســلــطــة مـــن لـــه عــلــيــه الـــولايـــة أو 
الحراسة: الحبس من ستة أشهر الى 

الخطف... جريمة يمكن الرجوع عنها؟ 

ة على 
ّ

لا يعاقب الضحي

فعل ألجأته الضرورة 

الى ان يدفع به عن 

نفسه او عن غيره او 

عن ملكه او ملك غيره 

خطراً جسيماً محدقاً لم 

يتسبب هو فيه

ثلاث سنوات وبالغرامة.
خــطــف قــاصــر دون الــثــانــيــة عــشــرة: 
العقوبة بالاشغال الشاقة المؤقتة أي 

بين 3 و15 سنة.
خــطــف فـــتـــاة أو امــــــرأة بـــالـــخـــداع أو 
ــزواج: الــحــبــس من  ــ الــعــنــف بــقــصــد الــ
سنة إلى 3 سنوات ولا تنقص عن 5 
سنوات حبس في حال كان القاصر 
الــخــامــســة عشرة  أتـــم  المــعــتــدى عليه 
ولـــم يــتــم الــثــامــنــة عــشــرة مـــن عــمــره. 
أما إذا كان دون الخامسة عشرة فلا 
تقل عقوبة الأشغال الشاقة عن سبع 

سنوات.
ــفــــجــــور:  ــد ارتــــــكــــــاب الــ ــقـــصـ خــــطــــف بـ
الأشغال الشاقة المؤقتة. وإذا ارتكب 
الفعل المذكور فلا تنقص العقوبة عن 
سبع سنوات، ولا تنقص عن خمس 
ســنــوات أشــغــال شــاقــة فــي حـــال كــان 
الخامسة  أتم  عليه  المعتدى  القاصر 
عشرة ولم يتم الثامنة عشرة. أما إذا 
كـــان دون الــخــامــســة عــشــرة فــا تقل 
عــقــوبــة الأشــــغــــال الـــشـــاقـــة عـــن سبع 

سنوات.

6. ما هي الجرائم التي ترافق 

عادة أعمال الخطف والتي 

عاقب عليها الجاني؟
ُ
ي

الخطف  لعملية  الــجــانــي  ارتــكــاب 
بـــســـاح غـــيـــر مـــرخـــص لــتــقــاضــي 
جرمياً  جنائياً   

ً
عملا يعتبر  فدية 

ــن الأفـــعـــال  يـــنـــطـــوي عـــلـــى عـــــدد مــ
الــجــرمــيــة مـــا يـــدفـــع المــحــكــمــة الــى 

تقرير الحكم التالي:
ــة  ــايــ ــنــ ــجــ ــالــ تـــــجـــــريـــــم الــــــجــــــانــــــي بــ
المـــادة 569  المــنــصــوص عليها فــي 
عــقــوبــات، وبــمــعــاقــبــتــه بــالاشــغــال 

الشاقة لمدة تصل الى 15 سنة.
عصابة  تأليف  بجناية  تجريمه 
ــيــــة  مـــــســـــلـــــحـــــة وتــــــــألــــــــيــــــــف جــــمــــعــ
المنصوص عليها في المادتين 335 
و336. التي تصل الى 15 سنة إذا 

كان المرتكبون أكثر من شخص. 
إدانــــــتــــــه بـــالـــجـــنـــحـــة المـــنـــصـــوص 
أســـلـــحـــة   72 المـــــــــــادة  ــي  ــ فــ ــا  ــهـ ــيـ ــلـ عـ

بالحبس. وبمعاقبته 
إدانـــتـــه بــجــرم الــتــهــديــد بــالــســاح او 
الــتــهــديــد بجناية الـــذي يــصــل الـــى 3 

سنوات.
تــشــديــد الــعــقــوبــة بــالأشــغــال الشاقة 
المـــؤبـــدة اذا نــجــم عـــن الــخــطــف مــوت 

انسان. 
بــالإعــدام اذا أقــدم الفاعل على القتل 

لسبب ذي صلة بالسرقة.
إلـــزامـــه بـــرد الــفــديــة أو المـــســـروق مع 

العطل والضرر والتعويض. 

ة وذويه 
ّ

7. ما هي حقوق الضحي

بعد عملية الخطف؟

إضافة الى الادعاء الجزائي وحقوقه 
أو  للضحية  يمكن  شخصي،  كمدع 
ــرار  ــ ــه طــلــب تــعــويــض عـــن الأضـ ــ ذويـ
المادية والمعنوية اللاحقة بالضحية 
ــطـــف  ــخـ نــــتــــيــــجــــة ارتــــــــكــــــــاب جـــــــــرم الـ
والـــحـــرمـــان مـــن الــحــريــة بــحــقــه، ولا 
)الفدية(  المدفوع  المبلغ  سيّما إعادة 
وإلزام الجاني بدفع العطل والضرر. 
فــإنــه  بــــالــــدولار  الـــفـــديـــة  وإذا كـــانـــت 
يقتضي رد الفدية النقدية بالدولار 
الأمــيــركــي، لــكــون الـــرد يعني إعـــادة 
الـــحـــال الـــى مـــا كــانــت عــلــيــه، وكــذلــك 
عن  التعويض  اي  والــضــرر،  العطل 
الناتج عــن استثمار  المـــادي  الــضــرر 
الاضــرار  الــى  بالإضافة   ،

ً
مثلا المبلغ 

المــاديّــة الأخــرى كخسارته لعمله او 
راتـــبـــه، وكــذلــك عــن الــضــرر المــعــنــوي 
الــــــــــذي لــــحــــق بــــالــــضــــحــــيــــة نــتــيــجــة 
للخطف والخوف والقلق طوال فترة 

الخطف.

المادة 569 
من قانون العقوبات

حرمان الحرية الشخصية 
من حرم آخر حريته الشخصية 

بالخطف أو بأي وسيلة أخرى، عوقب 
بالاشغال الشاقة المؤقتة.

ويعاقب الفاعل بالاشغال الشاقة 
المؤبدة في كل من الحالات التالية:

1 - اذا جاوزت مدة حرمان الحرية 
الشهر.

2 - اذا أنزل بمن حرم حريته تعذيب 
جسدي أو معنوي.

3 - اذا وقع الجرم على موظف أثناء 
قيامه بوظيفته أو في معرض قيامه 

بها أو بسبب انتمائه اليها.
4 - اذا كانت دوافع الجريمة طائفية أو 

حزبية أو ثأرا من المجني عليه لفعل 
ارتكبه غيره من طائفته أو محازبيه 

أو أقاربه.
5 - اذا استعمل الفاعل ضحيته رهينة 
للتهويل على الافراد أو المؤسسات أو 
الدولة بغية ابتزاز المال أو الاكراه على 

تنفيذ رغبة أو القيام بعمل أو الامتناع 
عنه.

6 - اذا وقع الجرم تبعا للاعتداء على 
احدى وسائل النقل الآلية الخاصة أو 
العامة كالسيارة أو القطار أو الباخرة 

أو الطائرة.
7 - اذا حصل الجرم بفعل جماعة من 

شخصين أو أكثر كانوا عند ارتكابه 
مسلحين.

وتشدد العقوبة وفقا للمادة 257 اذا 
نجم عن الجرم موت انسان نتيجة 

الرعب أو أي سبب آخر له علاقة 
بالحادث.

الــكــحــول، أو يعاني من  المــخــدرات أو 
أمراض عقلية أو مشاكل نفسية. كما 
يطلب الحصول على صور حديثة له 
وقــائــمــة الأصــدقــاء والأقــــارب وزمــاء 
الــعــمــل الــذيــن كــانــوا عــلــى اتــصــال به 
عن  المحقق  ويستفسر  اختفائه.  قبل 
عـــــادات الــشــخــص المــفــقــود وروتــيــنــه 
اليومي بما في ذلك الأماكن التي قد 
في  أي نقص  لديه.  أهمية  لها  تكون 
هــذه المــعــلــومــات قــد يــؤثــر سلباً على 

مجريات التحقيق.

هروب أم اختطاف؟

يــعــتــبــر مـــكـــان الإقــــامــــة أحــــد الأمـــاكـــن 
ــدأ الـــبـــحـــث فــيــهــا.  ــبــ ــي يــ ــتــ الأولـــــــــى الــ
المفقود  الشخص  على  يُعثر  أحياناً 
فــي مــنــزلــه فــاقــدًا لــلــوعــي أو مــصــابًــا. 
»حـــالـــة المـــنـــزل« قـــد تــســاعــد الــقــيّــمــن 
على التحقيق على تحديد ما إذا كان 

طرح علامات استفهام 
ُ

ت

عدة حول أسباب انتشار 

ظاهرة اختفاء الأشخاص 

ل في مختلف 
ّ

التي تسج

الأراضي اللبنانية. علماً 

ة 
ّ

ة العام
ّ
ان المديري

اخلي 
ّ

لقوى الأمن الد

دت في بيان رسمي 
ّ

أك

أن لا وجود لسبب أمني 

وراء معظم الحالات التي 

حدثت مؤخراً، وأن أغلبها 

كان نتيجة خلافات أو 

ة. الا ان 
ّ

أسباب شخصي

البحث العلمي والتحقيق 

عال ضروريان لمعالجة 
ّ

الف

ظاهرة »خرج ولم يعد«. 

ويتطلب هذا النوع 

من التحقيقات تكافؤ 

جهود خبراء من مختلف 

الاختصاصات وتعاون 

الجهات الأمنية والصحية 

وأفراد المجتمع

ط لهروبه، لا سيما في 
ّ
الشخص خط

الشخصية  أغراضه  حــال حمل معه 
وأوراقه الثبوتية وأموالًا ومقتنيات 
إلــى ذلــك، يمكن العثور على  ثمينة. 
 على صــراع او اقتحام 

ّ
علامات تــدل

ــد يـــشـــيـــر إلــــــى أن الــشــخــص  ــ مـــمـــا قـ

طف أو تعرض لسوء معاملة او 
ُ
اخت

قد يكون في حالة حرجة أو خطيرة.
إلــــى جـــانـــب ذلـــــك، يــتــم جــمــع أغــــراض 
شخصية مثل فرشاة الشعر وفرشاة 

■ ردينة الزعبي، جنان الخطيب

ــال  ــرف عـــنـــهـــا شـــيـــئـــا الاتــــصــ ــعــ »لمــــــن يــ
ــلـــة«، تـــعـــمـــيـــم يـــنـــتـــشـــر عــلــى  ــيـ ــفـــصـ ــالـ بـ
ــاعــــي  ــمــ ــتــ ــل الاجــ ــ ــواصــ ــ ــتــ ــ ــ صــــفــــحــــات ال
الــتــابــعــة لـــقـــوى الامـــــن الـــداخـــلـــي. بين 
فـــتـــاة عــشــريــنــيــة، أم وبـــنـــاتـــهـــا، شــاب 
وأصــدقــاؤه... وغيرهم، كثرت الحالات 
واخـــتـــلـــفـــت الأســــــبــــــاب. عـــنـــد اخـــتـــفـــاء 
شخص ما، تكثر الشائعات والقصص 
الــراوي،  وتختلف بحسب وجهة نظر 
الا ان الوصول إلى الحقيقة يكون من 
خلال تحقيق شامل يعتمد على الأدلة 
لفرضيات دون  ينحاز  والــوقــائــع، ولا 
أخــرى. فعلى التحقيق ان يكون قادراً 
على الكشف عن معلومات حول مصير 
ــبـــب اخــتــفــائــه  الـــشـــخـــص ومـــكـــانـــه وسـ
)خــطــف، مــشــاكــل أســـريـــة، الــتــهــرب من 
أمور مالية، جريمة قتل، انتحار...(. إن 
فهم الأسباب وراء اختفاء شخص ما 
أمر بالغ الأهمية لأنه يساعد في قراءة 
ــي وتـــحـــديـــد المــشــكــات  ــنــ ــــع الأمــ ــواقـ ــ الـ
التي  الاجتماعية والأسرية والنفسية 
قد تدفع الأشخاص إلى »الهروب« من 
الأزمــات  تفاقم  واقعهم، خصوصاً مع 

في لبنان. 

 مراحل التحقيق الأولى

ــث، تــبــحــث  ــ ــحـ ــ ــبـ ــ لـــــبـــــدء إجــــــــــــــــراءات الـ
الـــقـــوى الأمــنــيــة عـــن مــعــلــومــات حــول 
ــــن وظــــــــروف  ــــوديـ ــقـ ــ ــفـ ــ الأشـــــــخـــــــاص المـ
اخـــتـــفـــائـــهـــم، لـــلـــمـــســـاعـــدة فــــي تــقــيــيــم 
ــــوقـــــف  ــورة المـ ــ ــ ــطـ ــ ــ ــم خـ ــ ــهــ ــ ــع وفــ ــ ــ ــــوضـ ــ الـ
والتخطيط لأخذ الإجراءات المناسبة 
لــلــبــدء بــالــبــحــث. فــي المــراحــل الأولـــى، 
ــادة مـــا يــكــون الــشــخــص الــــذي قـــدّم  عــ
والأهــــــم  الأول  ــــدر  المـــــصـ ــــو  هـ ــبـــــاغ  ــ الـ
للمعلومات، وهو غالباً ما يكون أحد 
البيئة  من  أشخاص  من  أو  الوالدين 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة المــــبــــاشــــرة لــلــشــخــص 
المــفــقــود. فــيــســأل المــخــبــر عـــن طبيعة 
الاختفاء والمفقود، ويُسجّل تفاصيل 
ــتـــي ســبــقــت اخــتــفــائــه،  عــــن الـــفـــتـــرة الـ
ــوّرط  ــد تــ ــان قـ ــا إذا كــ ــك مـ ويــشــمــل ذلــ
مــؤخــرًا فــي مشاكل أســريــة أو مالية، 
مــــن صــدمــة  يـــعـــانـــي  كـــــان  إذا  مــــا  أو 
عــاطــفــيــة أو  أظـــهـــر مـــؤخـــراً ســلــوكًــا 
كـــان يتعاطى  إذا  مــا  أو  عــــادي،  غــيــر 

خرج ولم يعد: خطف أم هروب أم ... 

الأســـنـــان لــلــحــصــول عــلــى عــيــنــات من 
الــحــمــض الـــنـــووي لــلــشــخــص المــفــقــود 
وبــصــمــات الأصـــابـــع. كــمــا يُــطــلــب من 
ــن الــحــمــض  الأهــــــل تـــقـــديـــم عـــيـــنـــات مــ
البصمة  مقارنة  مــن  للتمكن  الــنــووي 
 
ً
الـــــوراثـــــيـــــة فـــــي حـــــــال الــــعــــثــــور مـــثـــا

ــنـــد الــتــعــامــل  ــلـــى رفـــــــات بـــشـــريـــة. عـ عـ
ــقــــوم خــبــيــر  مــــع هــــــذا الـــســـيـــنـــاريـــو، يــ
 Forensic( الشرعية  الانتروبولوجيا 
أو  الـــرفـــات  بــمــعــايــنــة   )anthropology
الــجــثــث الــتــي فــقــدت مــامــحــهــا. وهــذا 
ــلـــف تــعــريــف  ــلـــى إنــــشــــاء مـ يـــســـاعـــد عـ
بيولوجي للشخص المتوفي، يتضمن 
ــــرق والـــجـــنـــس  ــعـ ــ مـــعـــلـــومـــات حــــــول الـ
والعمر والطول وغيرها من الحقائق 
الــــتــــي تـــســـاعـــد فــــي مـــعـــرفـــة الــــظــــروف 
ــيــــطــــة بـــــالـــــوفـــــاة، وتــــــقــــــارن هــــذه  ــــحــ

ُ
الم

السمات والبصمة الوراثية لمعرفة ما 
مــع مواصفات  هــنــاك تطابق  كــان  إذا 

المفقود.

 تتبع الخطوات في العالم 

الافتراضي

ــن أهـــم  أصـــبـــحـــت الأدلـــــــة الـــرقـــمـــيـــة مــ
فــي  ــــوم  ــيـ ــ الـ ــد  ــاعـ ــسـ تـ ــتــــي  الــ الادوات 
الــعــثــور عــلــى المــفــقــوديــن. فــمــن خــال 
تحليل صــورة على هاتف الشخص 
ــائـــل  ــلـــى وسـ ــنـــشـــور عـ المــــفــــقــــود أو مـ
، يمكن 

ً
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، مــثــا

للخبراء الكشف عن التاريخ الدقيق 
الخاصة   GPS والــوقــت وإحــداثــيــات
بــمــكــان الــتــقــاط الـــصـــور. كــمــا يمكن 
تــحــديــد الــحــســابــات المــخــتــلــفــة الــتــي 
يــســتــخــدمــهــا الــشــخــص ومــراقــبــتــهــا 
ــــول  ــوكـ ــ ــروتـ ــ واســــــتــــــخــــــدام عــــــنــــــوان بـ
لــتــحــديــد    )address IP( الإنـــتـــرنـــت 
ــثــــور عــلــى  ــعــ ــه. وفــــــي حــــــال الــ ــعــ ــوقــ مــ
يــتــولــى خبير  هــاتــفــه او حـــاســـوبـــه، 
الادلـــــــــة الـــرقـــمـــيـــة تـــحـــلـــيـــل مــحــتــوى 
البيانات الخاصة ومراجعة عمليات 
الــبــحــث عــلــى الإنـــتـــرنـــت، والــخــرائــط 
الــتــي تــم عــرضــهــا مـــؤخـــرًا، والأمــاكــن 
ــلـــى تــطــبــيــق  ــفـــوظـــة عـ المـــفـــضـــلـــة المـــحـ
GPS، ورســائــل الــبــريــد الإلــكــتــرونــي، 
ــــل الـــنـــصـــيـــة والـــصـــوتـــيـــة،  ــائـ ــ ــــرسـ والـ
وسجلات المكالمات الهاتفية، وغيرها 
مــن الــبــيــانــات، الــتــي تــوضــح طريقة 
النفسية  الــشــخــص وحــالــتــه  تــفــكــيــر 
قــبــل اخــتــفــائــه. كــمــا تــســمــح للقيمين 
الموقف  التحقيق بفهم خطورة  على 
معها  يتعاملون  التي  الحالة  ونــوع 
)اختطاف، هروب من مشاكل عائلية 
أو مالية، ابتزاز...(. وتساعدهم على 
ــالات فــــي مــا  ــمــ ــتــ ــة احــ ــمـ ــائـ ــد قـ ــديـ تـــحـ

يتعلق بمكانه وخطواته التالية. 

رسم جنائي

عندما يختفي شخص لفترة طويلة 
ــلـــيـــف رســـــام  مـــــن الــــــزمــــــن، يـــمـــكـــن تـــكـ
بتنفيذ   )Forensic artist( جــنــائــي 
ــــري يُـــظـــهـــر  ــديـ ــ ــقـ ــ ــــري تـ ــــويـ ــــصـ رســــــــم تـ
مـــامـــح الــشــخــص المـــفـــقـــود مـــع تــقــدم 
العمر. هــذا يساعد بشكل خــاص في 
حـــــالات اخـــتـــفـــاء الأطــــفــــال. يــســتــخــدم 
ــراء مــجــمــوعــة مــتــنــوعــة  ــبـ هـــــؤلاء الـــخـ
ــيـــة  ــنـ ــفـ ــة والـ ــيـ ــنـ ــقـ ــتـ ــن الأســـــالـــــيـــــب الـ ــ مــ
تــســتــنــد عــلــى صــــور المـــفـــقـــود وأفـــــراد 
اســرتــه وعــلــى معلومات حــول صحة 

الشخص المعني وأسلوب حياته.

المختبر الجنائي

فهم الأسباب لاختفاء شخص، أمر 

بالغ الأهمية ويساعد على قراءة 

الواقع الأمني وتحديد المشكلات 

الاجتماعية والأسرية والنفسية

لقاء  الخطف  عــدد جرائم  بلغ 
فــديــة مــالــيــة فــي الــعــام 2022 
التبليغ  تـــم  جــريــمــة   44 نــحــو 
عنها حتى نهاية شهر أيلول، 
علماً ان هذه الاعداد لا تشمل 
تسويتها  تمّت  التي  الــحــالات 
خـــــارج أطــــر الـــقـــوى الأمــنــيــة. 
واستناداً إلى بيانات المديرية 
الــعــامــة لــقــوى الأمـــن الــداخــلــي، 
ســجّــل الــعــام الــحــالــي ارتفاعاً 
الخطف  جــرائــم  فــي  ملحوظاً 
مـــقـــارنـــة بــــالأعــــوام المــاضــيــة. 
ــــدد جـــرائـــم  فـــفـــي حــــن بـــلـــغ عـ
ــام 2017 ســبــعــا،  عــ الــخــطــف 
ارتــفــع الــعــدد عـــام 2020 الــى 
47 جــريــمــة، وتــراجــع الـــى 17 

جريمة العام الماضي.

جرائم 

الخطف 

الى ارتفاع

أحدث تقنيات التحقيق

 Facial( يلجأ الخبراء إلى استخدام برنامج التعرف على الوجه
Recognition Software( لتسريع عمليات البحث. يتحقق 
البرنامج من لقطات كاميرات المراقبة لمعرفة لمطابقتها مع 

صور الأشخاص المفقودين أو المشتبه بهم، كما يمكن استخدام 
هذه التقنية لتتبع لقطات مباشرة من مختلف كاميرات المراقبة 

 CCTV الموجودة في المدينة وكاميرات
والمنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي. كما يمكن 

 Vehicle recognition( استخدام برنامج التعرف على السيارة
software( لتتبع أرقامها أو طرازها أو لونها، وبمجرد العثور 
على تطابق مُحتمل، يمكن للشرطة ان تتلقى لقطات مباشرة 

تساعد في تحديد موقع الشخص وتتبع خطواته. 
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هو الهروب الكبير...   هروب 

بعض كبار تجار المخدرات من 

الشرطة في ظل النقص 

في عديد العناصر والضباط 

والضغط الذي يعانون منه 

بسبب الازمة المعيشية 

ة الموارد وتراجع 
ّ
الخانقة، وقل

صيانة المخافر والآليات والعتاد، 

وبسبب تعطل القضاء واضراب 

القضاة الذين يفترض ان يشرفوا 

على التحقيقات؛  هروب العديد 

من الأشخاص من هموم الدنيا 

والمشكلات المتراكمة من 

خلال تعاطي المواد الممنوعة 

والمؤثرات العقلية؛ هروب جزء 

كبير من المجتمع من تحمل 

مسؤولية انتشار المخدرات 

وانحسار المعالجات ببعض برامج 

الوعظ والإرشاد التي لم تؤثر 

يوماً بشكل جدي وحاسم على 

سلوك الشباب؛ هروب عدد لم 

يتم تحديده من الأشخاص من 

الحياة بسبب جرعة زائدة من 

المخدرات ولفلفة الامر هرباً من 

الفضيحة والعار...  نعرض في 

هذا التقرير كمية المضبوطات 

في إطار مكافحة المخدرات 

في لبنان منذ عام 2013  وحتى 

ف خصوصيات 
ّ
آذار 2022، ونعر

بعض المواد وتأثيراتها 

النفسية والجسدية على من 

يتعاطاها

■ أحمد مدلج

المــخــدرات  تجار  كبار  بعض  يستفيد 
احياناً مــن بــث اخــبــار عــن تمكن قوى 
الامــــن مــن ضــبــط شــحــنــة كــوكــايــن أو 
من توقيف مروّجين  وتجار »صغار«. 
مـــكـــافـــحـــة  بـــــــأن  يـــطـــمـــئـــن  ذلـــــــك  ان  إذ 
المــــخــــدرات جـــاريـــة عــلــى قــــدم وســــاق، 
انــتــشــار  لــلــهــلــع لأن خـــطـــر  ــــي  ولا داعــ
ــا. وفـــي  ــيـ ــزئـ ــد زال ولـــــو جـ ــمـــوم قــ الـــسـ
كبار  يتمكن  الطمأنينة،  مــن  جــوّ  ظــل 
تـــجـــار المــــخــــدرات مـــن تــهــريــب كــمــيــات 
ضخمة من المواد الممنوعة الى أسواق 
تــزايــد  مــع  عليها  للحصول  تتعطش 
دوافع التعاطي وارتفاع نسب الإدمان 

والاكتئاب في مجتمع مأزوم.  
مــصــادرة قــوى الامــن الداخلي ثلاثين 
كيلوغراماً من الكوكايين وكيلوغراماً 
ــن الـــهـــيـــرويـــن  ــرام مــ ــلـــوغـ ــيـ ونـــصـــف كـ
الفائت  الــعــام  اكستاسي  حبة  و4344 
يــســتــحــق الــتــنــويــه، فـــي ظـــل الــظــروف 
ــرّ بــهــا مــؤســســات  الــصــعــبــة الـــتـــي تـــمـ
الـــدولـــة والــنــقــص الـــحـــاد فـــي الــعــديــد 
والـــعـــتـــاد والمـــــــــوارد وقـــيـــمـــة الــــرواتــــب 
مــنــذ عــــام 2019. وكـــذلـــك تــمــكــنــهــا من 
مــــــروّج  و533  ــراً  ــ ــاجـ ــ تـ  111 تـــوقـــيـــف 
تاجراً   50 وأكثر من   )2021( مخدرات 
الأول من  الــنــصــف  فـــي  مـــروجـــا  و160 
الــعــام الــجــاري. لكن الــعــدد الأكــبــر من 
ــزالــــون يــنــتــظــرون صـــدور  هـــــؤلاء لا يــ
الاحكام القضائية بحقهم، ولا توجد 
بـــرامـــج مــخــصــصــة لإعــــــادة تــأهــيــلــهــم 
عودتهم  فــإن  وبالتالي  السجون،  فــي 
الــجــرمــي بعد  الـــى مــمــارســة نشاطهم 
اخــــاء ســبــيــلــهــم مـــرجّـــحـــة. أضــــف الــى 
ذلك ان بعضهم يعملون على تطوير 
مهاراتهم الجنائية وتجنيد مزيد من 

المـــروجـــن وتــأســيــس عــصــابــات أثــنــاء 
وجودهم خلف القضبان.

 تراجع كمية المضبوطات 

ات الـــرســـمـــيـــة الـــى  ــاء ــ ــــصـ تــشــيــر الإحـ
تراجع كميات الكوكايين المضبوطة 
بين عام 2019 وعام 2021 بأكثر من 

50 فــي المــئــة. اذ صــادرت قــوى الامــن 
كلغ  و10.2  الكوكايين  من  كلغ   64.2
مــقــابــل   2019 ــام  ــ عـ الـــهـــيـــرويـــن  مــــن 
29.19 كلغ من الأولــى و1.3 كلغ من 
الــثــانــيــة عـــام 2021. وضــبــطــت قــوى 
الاكستاسي  من حبوب   6831 الامــن 
عـــام 2019 فـــي مــقــابــل 77 حــبــة عــام 

   .2021
لــكــن المـــخـــدرات المــمــنــوعــة لا تقتصر 
ــواد، بـــل تــشــمــل بعض  ــ عــلــى هـــذه المــ
ــــاس  ــالأســ ــ الادويـــــــــــــــة المــــخــــصــــصــــة بــ
ــة امـــــــــــراض واضـــــطـــــرابـــــات  ــالــــجــ ــعــ لمــ
تستخدم  وأخـــرى  ونفسية  عصبية 
عـــــادة كــمــســكّــنــات ولمـــعـــالـــجـــة الآلام 
الحادة الناتجة عن الجراحة او عن 
عطب او كسر او نزيف، ويفترض ان 
ع الا بموجب وصفة 

ّ
لا تباع او تــوز
طبية رسمية. 

ات الرسمية تراجعاً  وتبين الإحصاء
كبيراً في الكميات المصادرة من هذه 
الادويــة. فقد تمكنت قــوى الامــن من 
عــام  ريـــفـــوتـــريـــل  ضــبــط 3863 حــبــة 
الــى  الــرقــم  هـــذا  تــراجــع  2018 بينما 
 6831 وصــــــادرت   .2021 ــام  عــ  1655

حــبــة زانــاكــس عـــام 2019 مــقــابــل 77 
الكميات  وتراجعت   .2021 عام  حبة 
المصادرة من دواء البينزاكسول من 
8346 حبة عام 2018 إلى 1655 حبة 
الأشــهــر  فـــي  2021، و147 حــبــة  ــام  عـ

الثلاثة الأولى من العام الجاري.   

بين التاجر والمروج والمتعاطي

عــــدد مــتــعــاطــي المــــخــــدرات المــمــنــوعــة 

والمروجين  التجار  عــدد  طبعاً  يفوق 
بأضعاف. لكن لا بد ان تنشط القوى 
الأمنية اكثر على خط توقيف التجار 
والمـــروجـــن لا المــتــعــاطــن والمــدمــنــن. 
الإحـــصـــاءات الــرســمــيــة لا تشير الــى 
شخصاً   1994 بـــن  مـــن  ان  اذ  ذلـــــك. 
أوقفوا عام 2021 في جرائم المخدرات 
لا يتجاوز عدد التجار ستة في المئة 
المـــروجـــن  ــدد  عــ يــتــجــاوز  ولا   )111(

فيما   .)533( المئة  فــي   26 للمخدرات 
قـــــوى الامــــــن 228 مــتــعــاطــي  ــفــــت  أوقــ
ــــال الأشـــهـــر  ــدرات مـــمـــنـــوعـــة خــ مـــــخـــ
الـــثـــاثـــة الأولــــــى مـــن الـــعـــام الـــجـــاري 
بينما لم يزد عدد التجار الموقوفين 
الــفــتــرة نفسها على 26 وعــدد  خــال 
المروجين على 120. علماً ان مجموع 
ــــاص المــــوقــــوفــــن فــــي جـــرائـــم  ــخـ ــ الأشـ
المخدرات يتراجع بشكل مستمرّ منذ 

عـــام 2019. إذ ان قـــوى الامـــن أوقــفــت 
وتقلص   ،2019 عـــام  شــخــصــا   3990
هذا الرقم الى 2233 عام 2020، والى 
1994 عام 2021. ولا يتجاوز مجموع 
المــوقــوفــن بــجــرائــم المـــخـــدرات خــال 
الــربــع الأول مــن الــعــام الـــجـــاري 414 

موقوفاً. 

دوافع وتبريرات خادعة

المــتــخــصــصــة فـــي الـــعـــلـــوم الــنــفــســيــة 
الدكتورة علا البيطار توضح ان من 
يتعاطى المخدرات يسعى من خلالها 
ــة لـــلـــتـــعـــامـــل مــع  ــقـ ــريـ ــــاد طـ ــــجـ إلــــــى إيـ
عن  والبحث  لها  يتعرض  مشكلات 
النشوة  أو  الفرح  شعور افضل مثل 
لـــلـــهـــروب  ســـعـــيـــا  أو  ــمـــاســـة،  الـــحـ أو 
مــن الــوضــع الــقــائــم. لــكــن ســرعــان ما 
يــشــاهــد نــفــســه بــعــيــداً كــل الــبــعــد عن 
تحقيقها،  إلـــى  الــتــي يسعى  الامــــور 
ويختفي شعور الفرح والنشوة بعد 
انــتــهــاء مــفــعــول المــخــدر، فــيــقــدم على 
نفسه  ويــدخــل  أكــبــر  كميات  تعاطي 
فـــي حــلــقــة مــفــرغــة لا تــنــتــهــي بينما 

تتفاقم العوارض الصحية. 
لــــــأزمــــــة  أن  بــــــيــــــطــــــار  وأضــــــــــافــــــــــت 
آثــاراً سلبية  الاقتصادية والمعيشية 
ــد تــكــون  ــ ــلـــى نــفــســيــة الأفـــــــــــراد، وقــ عـ
مـــن بـــن دوافــــــع تــعــاطــي المــــخــــدرات. 
ــع الامـــل  ــراجــ »الأبــــــــواب المــغــلــقــة« وتــ
ــا مــا  ــبـ ــالـ بــالمــســتــقــبــل والاكــــتــــئــــاب غـ
إلى  اللجوء  إلــى  الفرد  تساهم بدفع 
المخدرات. وخلصت البيطار إلى أنه 
رغم المصاعب التي يمر بها المجتمع 
التفكير  بـــد مـــن  الـــيـــوم لا  الــلــبــنــانــي 
بــإيــجــابــيــة، وقــــد يــســاعــد ذلــــك على 
تخطي الاكتئاب ويخفف من دوافع 

تعاطي المخدرات.

تراجع كميات 

المخدرات 

المضبوطة 

منذ 2019
جديد الممنوعات 

تظهر الإحصاءات ان قوى الامن بدأت منذ 
العام الفائت )2021( مصادرة كميات من 
لبنان  فــي  لها  الترويج  بــدأ  مــادة ممنوعة 
»كريستال ميث«.  بــاســم  تــعــرف  مــؤخــراً 
وقد بلغت الكمية المضبوطة من هذه المواد 

خلال العام الفائت 3.280 كلغ. 
تصنيع الكريستال ميث في غاية السهولة 
إلى  المنزل ولا يحتاج  يتم في  أن  ويمكن 
أدويــة مخدرة  يعتمد على  مصانع، وهــو 

وتركيبات كيمائية. 

الضابطة العدلية

تشير الإحصاءات 

الرسمية الى تراجع 

كميات المضبوطات 

بين عامي 2019 

و2021 بأكثر من 50 

في المئة

»حشيش« للاستخدام الطبي والصناعي

أقر مجلس النواب قانون ترخيص زراعة القنب )الحشيش( للاستخدام 
الطبي والصناعي. اذ يتضمن قانون رقم 178 )2020/05/28( تنظيم 

زراعة نبتة القنب عبر إنشاء الهيئة الناظمة لزراعة نبتة القنب للاستخدام 
الطبي والصناعي التي تتولى مهام تحديد المناطق المسموح فيها زراعة 

هذه النبتة وتحديد نسبة المواد الفعالة المسموحة بالمزروعات والمنتوجات 
الزراعية والصناعية والطبية والصيدلانية )المادة 4(. كما نظم القانون منح 

تراخيص استيراد البذور والشتول وانشاء مشاتل والزراعة والتصنيع 
والتصدير والنقل والتخزين )المادة 17(. 

الموقوفين من قبل القوى الأمن 

الداخلي في جرائم المخدرات 

ع
صن

م

ع
ار

مز

ي
ط

عا
مت

جر
تا

ج
و

مر

مجموع 

الموقوفين 

بجرائم 

المخدرات

20137126721184583389
201441027091484943587
20155627811326123661
20162536691717184709
20178635231057774541
2018692834766993740
2019171128351079093990
2020281449846042233
202171012021115331994
20229122826120414

)أرشيف ــ مروان طحطح(
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■ فريق التحرير: عمر نشابة )المسؤول(، وفيق قانصوه، جنان الخطيب، صادق علوية، شفيق طبارة

ان
ّ

■ تصميم فني وإنفوغرافيك: رامي علي
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